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جر حت سوم الدعوقيه اعم عوج ع جحوم 


ملتّزم الطبع والنشر : دار المعارف 
إمصن 


الفصل الأول 
عصترعيد الحمن الكواكبى 


١‏ الخالة السياسية 

مرت بالدولة الإسلامية عواصف كادت تذهب بها منذ نشأمها فقد دب 
فيها لحلاف الداخلى منذ القرون الأول » 5 ولدت فيها دويلات مزاقت 
شملها امجموع . وانصبّتعليها بعد ذلك ويلات أوربة حين غزتها من الغرب 
فاحتلت رقاعاً عزيزة منها » وجاءتها زعازع المغولمن الشرق فأحرقت الربوع 
ودمدّرت الآثار » ولكلها وقفت لذلك كله وقفة مذهلة مدهشة حافظت فيها على 
ا واللغة والقومية . فلما جاء الحكم العمانى وبسط علمها ظله أطاعت 
سكنت فى ظاهر الأمر » حتى إذا تغلغل فى كيانها ودخل ى 
صميمها تخدارت أعضاؤها زمناً غير قصير وأصبحت تعيش ف واقعها شرقية 
مسلمة ولكن نار العروبة كانت تحت الرماد تعيش خلال قرون » فلما دخلت 
فى طور جديد واستيقظت على أنوار الغرب فالثقافة والحرية» ودوّت فى أسماعها 
هزة الثورات وتعاليم المساواة وأصوات الإخاء » راح تنتشى بعز العرب وكرامة 
القومية » وتتغى' 7 لآم أوربة من عيش جديد وحضارة جديدة. وهب الكتاب 
والمفكر ون فيها ينقلون إلى أقطار العرب هذه الآلوان» ويبعثون فيهم روح اليقظة 
فتسرئ خحفية إلى النفوس الكبيرة » وتجوز اللحدود والسدودعل رتم العيون والرقباء 


' ” فتستقر فى الصدور الواسعة من أبناء العرب ى #تلف عواصمهم » عن سبيل 
"د :<+ أخرار الأتراك وأحرار الغربيين؛ وساعدها سعى الممثلين السياسيين لأهم الغرب ٠‏ 


» هذا العصر رسم خيوطه ولتطوظلة الكاتب الأديب الأستاذ عادل الغضبان حينٍ ن أاف 3 
جيب الحداد » لسلسلة ذوايغ الفكر العرلى » رقم م © فقّد عاش ش الحداد معاصراً لكوك 
(597ؤ ١‏ - ووم( ) » ول يترك. الغضبان زياد" لمستزيد » لذاك تحيل مه فيا أعفلنا من أمود 5 


. 


كروسيا وفرنسا وألمانيا وانقسا وإيطاليا وإنكلئرا ودعايتهم الواسعة وعونهم المادى 
فراحت تثيرهم وتوقد فيهم نيران الحماسة وتبعث حب الحركة والانفلات . 

وازداد اتصال الأحرار العرب بالغرب وتوسّعت مؤسساته فى الشرق وكثر 
انتقال بعضهم إلى مصر » وأقبل دعاة الحرية والهضة من زعماء الفكر فى الشرق 
وخاصة فى مصر » يصفون لام الشعوب العربية تحت وطأة العمانيين » ويرمون 
الأخطار ويصؤرون الأمانى والآمال . 

وقام بعض أصعاب الصحف يفسحون ى اغبال لهذه الصيحات والمقالات 
فأصبحت الثورة تغلى ىكثير من النفوس » واستجاب لا الأحرار فى سورية ولبنان 
لا كانتا عليه من ظلم الأتراك العمانبين وجود حكامهم واستخفافهم بالشعوب 
المحكومة فقد ركب الولاة مراكب الرشوه واللّذة والمعاصى » وحكموا بالحواسيس 
وإلعيون » وتسلطوا على أموال التجار والفقراء » وظلموا القانون » وخرقوا الدستور . 
وتجاهلوا قيمة العرب فاخترعوا الألفاظ فى تحقيرهم وتبديدهم » <تى شاع فى 
العرب أن الأمر صائر إلى قتل قوميهم ؛ وجو لغنهم » وتشنيع تار مهم » 
وتلويث تراتهم » وإفساد أخلاقهم » والنيل من نيهم .''١‏ وأسرفوا فى سجنهم 
وتعذيب أحرارهم وإفقار شعو .هم حتى خيدل للعرب أنهم أصبحوا موضع الحباية 
ومورد الرزق يدرون الأخلاف على الدولة لتنقل إلى العاصمة العمانية ومن فيها من 
حكام وولاة ومتنفذين . فاستجابت القلوب بسبب هذا كله إلى الناقدين 
وأصغت للمصلحين ٠»‏ وراحت ترقب الخلاص وتنتظر الفرج على أيديهم » 
وتتلقف آثارهم وتتبع مقالاتهم » وترى فيهم موضع الأمل ومحط الرجاء » وتعجب 
بشجاعتهم وجرأهم وتضحياتهم » فقد كان منهم فى كل قطر مشعل ينير » 
وعلم يخفق ؛ فى الأفغان ظهر جمال الدين الأفغاق ( 148 8810م1) 


) 0( فصل الأمر فى ذلك الشيخ كامل الغزى ق كتابه «دنمر الذهب فى تاريخ حلب ) 
*/ 4 لاطهوما بعدها . ورسم ماكان من أمر العمانيين وولاتهم فى حلب الشهباء مديئة الكواكى » 
وكان معاصراً له , 


دجت 


تا تسدنا 


9 
وق مصر محمد عبده ( 1405-1849 ) وق سورية كان عبد الرحمن الكوا كبى 
(1905-1864) أحسوا بالحال البى 5 لت إليها الحلافة » والوضع الذى 
انتّبى إليه العالم الإسلامى» ورأوا أن لابد” من رابطة سياسية تلمسك بهذه الآمة 
العريقة وتعيد إليباسمعتتها فى الدنيا ومكانتها بين الأثم . ولكن” كلا منهم نظر إلى 
العلاج والطريقة من زاويته الخاصة وثقافته الشخصية وتربيته ونشأته » فكانت 
نظريات فى الحلافة الإسلامية جديرة بالتحليل والنظر والدرس27 » اشترك فيها 
الكواكى بلسانه وبيانه فصاح صيحاته فى وجه العهانيين الأتراك » ودعا إلى 
رالطة اللسهرية الاسلانية +« وقدر ها #ستورها رقاميا : 


0 - الحالة الاجماعية 


تقلبت الأمة العربية خلال حضارتما الطويلة على نظم الحياة المختلفة » 
فأخذت بأساليب الأهم المحتلة فى كثير من جوانبها » وتحلّت بألوان العيش 
الرافهة على العصور » ولكنها عاشت فما يبدو على طبقات اجماعية متبايئة: فيها 
السلطان والأمراء والوزراء والوجهاء وعامة الشعب . وظلّت كذلك حبّى كان 
أواخر القرن التاسع عشر » حين اشتد التباين بين الحاكم وامحكوم » وأصبح 
الأمر يدعو إلى النظر والتأمل والإصلاح » وخاصة حين غلت المركزية وقامت 
الاستانة محجة المسلمين وموضع آمالم ٠»‏ وموطن الرئاسة والزعامة والعام للدنيا 
الإسلامية » فانتسب الناس إلى فئات ممتلفة متباية كذلك » يرجون عندها 

)١(‏ عرض الأستاذ أحمد أمين فى كتابه و زعماء الإصلاح قى العصر الحديث 4 !إلى هده 
النظريات وقلب فيها وجوه النقد والنظر » مما بحسن الرجوع إليه فى دراسة الآراء السياسية لعصر 


الكواكى » وكذلك تجب مطالعة « الللافة أو الإمامة العظمى » لرشيد رضا » مصر ١4١‏ ه 
: 1 3 


وترجمة المستشرق هائرى لاووست وتعليقاته على الكتاب » دمشق لم9١‏ . 


تاد +2 تسيساب بوم ١‏ 
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الع ااه حاتي بده مو حدر 
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4 
الخير 2 الخل والعقد » من ولاة وزعماء ومتنفذين ورجال الدين 5 وطغت الفئة 
الأخيرة ومالت إلى استغلال مكاتتها ونفوذها فكانت صوفبة زائفة حيناً » وكان 
أنصاف المتعلمين والمتعمّمين » وكانت الزوايا والتكايا أحياناً . وأصبح التديئن 
تجارة وزعامة ووساطة . فولدت البدع والخرافات والحزعبلات » وضل” الناس 

فى دروب الجهل والعتيدة لا يجدون السبيل الاق" والطريق السوى . 

فلما فت رياح الغرب وعرف العقتلاء حفيقة الأديان 34 وعيش الغربيين 
وواقع الحريات» مالوا إلى تقليد أوربة تقليداً أعمى » فنزعوا إلى التفرنج والتفنان 
فى اللناس والرياش والمأكل ٠»‏ وفشا فساد الأخلاق » وكثر الاختلاط وعدت 
الرشوة وانحاباةة . واسئهان الناس بالمبادئ فى سبيل الوصول إلى الأهداف الزائلة » 
فضِجّت الفئات الواعية والعقول السليمة واانفوس المثقفة وهى قليلة وهبّت تنادى 
بتساوى الطبتقات » وفرض العدالة الاجماعية ٠‏ وتو الفقر والحاجة » والأخذ 
بالنفوس إلى. أن تتساممعن الذل والضراعة والرشوة وامحاباة والعدّق والكذب والرياء» 
لعلها تصاح حال اأرجل قْ صناعته وزراعته » وتبحث قَُ أرضه وملكيته 4 
معتمدة فى ذلك حيئاً على نصوص الكتاب والسادّة » وأحياناً على كتب المصلحين 
من الغربيين نا تسرب إلى الشرقمن بعض النوافذ . وقد أرادت أن تشرح الإسلام 
الصحيح وتعاهه» وأن تبيئّن زيف الطرق والمذاهبالمحدثة ونوع البدع والحرافات » 
وأن تتحدث فى أمر المرأة وإصلاحها ورفع مستواهاء فالمرأة إنما هى ابنة ومر بية 
وزوحة »2 وشريكة ومشيرة » وهي نصف الأمة ولا يصلح نصف الأمة الثانى 
إلاابنا . 

واكن الموضوع الذى كان يثير كبار العقلاء ويحرك الأدمغة الرفيعة هو 
جور الحكام العمانيين » واستثثارهم بالغم » ودفعهم الشعب المسكين إلى الغرم . 
فنبض فى الأمة العربية زعماء ينادون بالإصلاح ويطالبون بتزع الاستيداد ومحو 
الاستعباد واارق” » ويطمحون إلى عيش أسمى وحياة أرق ما كان يعيش عليها 


الشعب العرلى فطالبوا أنتفتح المدارس للعلم» إذ كان الشعب على جهل فاضح 


2 


0 


4 
لا تكاد كثرته تفهم أو تقرأ أو تكتب وإنما تسير فى مسالك الحياة كما تسيرها 
الأهواء » وألح المصلحون على أن تكثّر المستشفيات لتداوى المرضى والزماتى 07 
والمعلولين » وتوفر م العلاج + وأن يقف أدعياء الدين عند حدود الدين الصحيح 
فلا يستغلون العامة ولا يستأثرون بأوقاتهم قَُ ميك رسوم لا تنفع ووعظ لايرقع » 

وكلام لا يقع من الصدق . وطلبوا بعد ذلك كله أن ترق الصنائع وأن يوفر 
الكساء والغطاء لؤلاء المساكين الذين كانوا يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء » 
فى حين يملك الأغنياء الأرضين الواسعة: الشاسعة إرثاً من غير حق » وتملكاً 
بغير سند » وكان فى طليعة هؤلاء الزعماء المصلحين '' عبد الرحمن الكواكبى . 


م الحالة الثقافية 


كان الشرق العربى فى أواخر القرن التاسع عشر على حال لا تحمد من 
ضعف الثقافة وضآ لة عدد المدارس » وضيق وسائل الطباعة والنشر » فقد كانت 
الأفواه مكمومة » والصحف قليلة لا تنشر إلا" ما يراد منها أن تنشر » ولا يطبع 
من الكتب إلا" ما خف خطره على المستبد'ين من الحكام الولاة » فكانت كتب 
الفقهوالأوراد والأدعية تروج وحدها فى أنصاف المتعلمين »ويشجدعها المتعممون؛ 
فلا 7 الناس بكتب الرياضيات والطبيعيات والفلسفة والحكمة والأخلاق » 
ولا يقرءون كتب الحقوق والواجبات لأن ذلات يثير المشاكل النائمة ويحرك الأفكار 
الغافلة » ويخلق المتاعب » وينير العقول ٠.‏ | 

فلما قامت الإرساليات الأجنبية فى هذه الربوع حركت جوانب من البحث 


. الزنى : جمع زمين وهو المصاب بالزمائة أى الم'هة‎ )١( 

20 ظهر ى هذا العصر كثير من الزعماء المصلحين تفرقوا فى البلاد الإسلامية » فكان 
مدحت ياشا وخير الدين التوذسى وعبد الله التدم وأأحمد ان والأفذانى ويحمد عبده » مما ثراه مفصلا 
فى كتاب « زعماء الإصلاح » لأحمد أمين » فهو جليل مفيد فى هذا الباب . 


جاخ ف د د “د جسر م1 م ممم وحوووام .جد «مجومي ويد .--: - مسومو يبوب + 
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النفوس الكبيرة » فنشط العقلاء إلى العكوف عليها ومدارسها ونقلها » فنشأت 
فئة قليلة تقرأ فدقئة » وتفهم فى وعى جديد . وزادها ما مضت به مصر على يد 
الأزهر وسعف المصريين فى مقالات جريئة وبحوث طريفة وقصائد قومية ١‏ 
تتعائق اراد وكرا امته 2 والمواطن وحقوقه 4 والعرلى وحريته » وتسريت هذه 
الصفحات 7 | وخحفية إلى الأيدى المرتعشة والقلوب الحائفة لآن السجن كان أقل” 
عقاب لقراءة الآثار الخطيرة » والننى كان أقل جزاء لعّلك هذه القنابل احرقة . 
وقَوَّى ذلك ؟ ما كان من صلة الغرب بالشرق وطواف بعض عض العرب بعوادم الغرب » 
وما كان ينشره ويحمله إلى العرب قناصل أوربة سعياً فى الإثارة وتأجيجاً لنار 
الثورة ‏ كا قلنا ‏ , 
ونشأتق سورية ولبنان صحف تكتب فى موضوعات جديدة فكانت تعمّر 
قليلا مم تنطى* » وكانت تنقل إلى العرب كتب الغربيين ومسرحيا نهم ورناياهم 
وأدمهم وأخلاقهم 2 5 صاحبها انتشار المدارس وتقدمها » فدعت إلى الإصلاح 
والحرية . وكان أن صدرت فى حلب جريدة « الشبباء ؛ حرر فيها مبيخائيل 
الصقال9) والكوا كبى 9 عطلت . وصدرت فيها كذلك جريدة و الاعتدال ) 
بالتركية والعر بية ولكن سراجها أطبى* كذلك فى مطلع حياتها» فقد كانت كأخها 
حرة الضمير تكتب فى حب الوطن وتنبه على مواضع الخال » وكان يحررها 
)١(‏ ألف الأستاذ أنيس الحورى المقدسى بحوثاً نفيسة ى تصوير نزعات هذا العصر 
وانعكاسها ى الأدب وجمعها فى كتابه ر الاتجاهات الأذبية فق العالم العرلى الحديث » وقد طبع فى 
جزءين ببيروت 1١967‏ ع2 بحسن الرجوع إلمهما قى تفصيل الأمر والتوسع فق دراسة العصر . 
١ 14 0‏ قيب شاعر حاى ابن لدم الشاغر أبطون الصقال ولد ق مالطة يوم كان أبوه نازلا فها. 
0 ق أول عهده يفن المحاماة مم عاد إلى الاشتغال بالأدب فنزل مصر سنة /ل8951١‏ ونشر فيها 
« الأجيال » المصورة وكانت أول مجلة مصورة ظهرت فى العر بية 9 رجع إلى حلب وعكث على 
التأليت ثم عاد إلى مصر وقفل بعد ذلك عائداً إلى وطنه . له ديوان شعر وكتب ف الأدب والتاريخ » 


وقد توق منذ سنوات ءن شيخوخة صالحة (انظر لرجمته المفصلة فى كتتاب م أدياء حلب ذف لعن 
فى القرن التتاسع عش » بقلم قسطا كى الحممى ) 8 


ل 
الكواكى كذلك ويسعى فيها إلى جامعة إسلامية عربية قريبة ما سعى إليه 
المصلحون فى عصره . 

وكان المرحوم مصطنى كامل فى مصر يعمل للوطن والحرية كذالك فيدوى 
صوته ى مسرح زيزينا بالإسكندرية » ا كان يدوى صوت النائب الفرنسى 
فرانسو دلونكل والكاتبة الفرنسية مدامجوليات آدمء إلى مقالات أحمد رضا بك 
صاحب مجلة « شوراى ليت (2) البى كانت تصدر فى القاهرة مطالبة 
بالدستور والحرية » وكتابات أحرار السوريين واللبنانيين ى مصر «البلاد 
الأمريكية ينفخون كذلك فى بوق الحرية والدستور نفخات امتلأت بها جواء 
الشرق وآفاقه 2 كالد كتور فارس تمر ف المقطم سايم سركيس صاحب المشير 9 
والشيخ عبيد الله مبعوث آيدين وصاحب جريدة ( العرب » الى كانت تصدر 
فى الاستانة ويحرر فيها معروف الرصاق . 

وكانت هذه الأصوات تبلغ آذان المتحررين والمخلصين العاملين فى بعض 
الأقطار العربية فتثير فى النفوس الأمل وتبعث فى القلوب ريح الخرية والقومية » 
ولكنها كانت قوية عظيمة فى القاهرة وخاصة 5 أن تحررت مصر من ظل 
العمانيين » فنهض إليها الأحرار من العرب » وزنزعوا فى الاجوء إلى حماها » 
وكان منهم السيد عبد الرحمن الكوا كبى الذى أصدر فيها مقالاته ويحوثه مدوية » 
ثم ظهرت فى كتابيه « طبائع الاستبداد » و ١‏ أم القرى ) . 


. 1/١1 4 1914٠١ » إراهيم سلم النجار» مجلة م الحديث‎ )١( 

(؟) إراهم سليم النجار » مجلة ىر الحديث » ١هوة(‏ » ١١/5٠8‏ 

( *) يقول إبراهيم سليم ألنجار فق المصدر نفسه : «اغير أن الصحافة العربية الإسلامية 
كانت بعيدة عن مثل هذه النزعات » فلا و المؤيد » ولا , اللواء» ولا « الأخبار» لصاحما 
أمين الرافعى كانت تتعرض لمثل هذه المواضيع والأحاث النارية » . وكننا سترى أن « المؤويد» 
تصبح بعد قليل مسرحاً لقم الكوا كى وموضوعاته الحريئة فى محاربة الاسترداد والاستعباد . 


وا اج جورم عذج 


1 
32 
ا 


الفصل الثانى 


١‏ نسيه وله 


يرى المؤرخون”') من 7ل الكوا كبى أن نسب جد هم لأبههم يرق إلى على 
ابن أنى طالب - رذى الله عنه ‏ ويذكرون فى شجرةهذا النسب عنلدّمين من 
أردبتيل!" ء هما صنى” الدين الأردبيل وصدر الدين الأردبيل . ويقولون إن” 
من أحفاد الشبخ صى الدين الأردبيى رجلا" يسمى ( على سياه بوش ) » خرج 
إلى بلاد الروم ولا وصل إلى حلب بى فيها » وتزوج من حلبية ثم رجع إلى 
بلاده » ومن ولده بيت الكوا كبى . فمن أحفاد صى الدين كذلك ظهر إسماعيل 
الصفوى الذى جلس ف تبريز على» عرش السلطنة وأسّس أسرة الصفويين 
الى ظلت تحكم إيران قرابة مئة وأربعين عاماً . وقد اشتهرت الأسرة فها نعلم 
بنشر العلم والأدب » واهتمّت برعاية المؤرخين والفقهاء والعلماء . 

وذكر هؤلاء المؤرخون من 1ل الكواكبى كذلك أن نسبهم من جهة الأم 
يتصل عحمد الباقر ابن على زين العايدين ابن الإمام السبط الشبيد الحسين » 
وأن فى هذا النسب بى الزهراء ٠»‏ وجداهم الشريف أبا محمد إبراههم المنتقل من 

)١(‏ ألف حسن الكواكى كتاباً فى ترجمة الأسرة « الاقائح واللوائح من غرر المحاسن 
والمدائح » ونقل عنه المؤرخون بعده ( انظر « إعلام البلاء بتار يخ حلب الشمباء» لراغب الطباخ 
ال .)١1‏ 0 0 17 

(١؟)‏ أردبيل : من أشهر مدن أذربيجان بينها وبين بحر اللزر مسيرة يوبين أغار عليها 
التثر فردهم أهلها مرتين ولكنبم افتتحوها فى المرة الثالئة ويقال إن أول من أنشأها فيروز الملك 
وينسب إليها خلق كثير من أهل الهم فى كل فن . 

(9) « تاريخ الأدب الفارسى » “تأليف رضا زاده شفق »© الرجمة محمد موبى هنداوى © 
مصر ١940‏ »6 صن 7١1‏ . 

اا 


حران إلى حلب » وقد مدحه أبو العلاء المعرى فى تاريخه وقصائده . 

ولسنا فى حاجة إلى ذكر هؤلاء الأجداد من جهة الأب أو الأم » وإعادة 
سردهم هنا ؛ ولكن نكتى بأن نبرز ما كان لم من رفعة النسب وسمو السب 
فى التصاقهم بعلى" بن ألى طالب وآ ل بيته » وتشيئعهم ف إيران وتسدّمهم عرش 
الملك » فهم فها رأى مؤرخهم حسن الكواكى ( المتوفى سنة779١‏ ه) قد 
جمعوا النجد من أطرافه ى العلم والشهرة . وهم على ذلك نازحون طارئون 
قدموا حلب وسكنوها » فكانوا أعلاماً فى الأدب والفقه والدين » لذلك كانت 
إلهم نقابة الأشراف فى حلب ب توالى الأجيال . ش 

ويبدو أن أول من اشر م منهم بالكواكبى هو محمل أبو ' يحى الكواكى 
ابن صدر الدين الأردبيل » ونسبه 0 رأينا إلى بيت الصفوئ » انتقل إلى حلب 
ولبث فيها . « وعرف بالكواكبى لاتصال أحد أسلافه آل الكواكبى من جهة 
النساء: المغروقين عندنا” بعراقة السب + كا يقوك الؤرخ الأستاد كامل الغرئ 
فى مجلة الحديث . 

وقال المؤرخون فيه إنه كان حنفينًا » يعر من قبل بالبيرى نسبة إلى ١‏ البيرة» 
قرب حلب » 7 عرف بالكوا كى لأنه كان مبدأ ('2 أمره حداداً يعمل بالمسامير 
الكواكبية 2 . ثم فتح الله عليه فسلك طريق الصوفية وحصلت له شهرة زائدة 
حتى كانت الأمراء تأ إلى بابه » ورا رأوه فى خلال الذكر » فلم يحسروا 
عليه 4 وول يعن لا ييز لم ىا ينم رت 
حلب هيم الناس بتعظيمه وتقبيل يديه . وقد توق الرجل سنة /891 ه . ودفن 
بجوار اللخامع المعروف الآن يجامع الكواكبى بمحلة ابدلوم ‏ وهى من أحياء 
حلب اليوم المشبورة - وجامعه يعرف يجامع ألى يحبى الكواكبى . 

١4١ بالورقة‎ © ١١4٠ ابن الحنبل ى ودر الحيب » © غطوطة قي رقم‎ )١( 


و انظر إعلام النبلهء "5/٠‏ . 
(؟) ف المعاجم أن الكوكب هو المسمار أو بريق الحديد وتوقده جمعه الكواكب . 
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هذا هو جد هذه الأسرة الكواكبية المشبورة» ما يزال قبره فى الخامع 23 ع 
وفوقه القبة » وقد رقد 6 دن الجامع أحفاده 0 الكوا كبى 3 وكلهم أعلام 
صاحاء و يناد ورعوث زهاد 3 سلكوا طريقه» وترجمت شم كتب التاريخ 29 
وذكرت ما كان م من شهرة فى الورع والزهد » أقام أ كير م الذكر فى زاوية 
جداهم بالخامع فى الى المذكور . وقرأ بعضهم الكتب المشهورة فى الحواثى 
والتعليقات . واشتهر منهم بالنظم والنثر والشعر والعفة والتتى » وتولى منهم القضاء 
والتدريس والفتيا فى حلب وإستانبول » ونالوا الإجازات ى العم » فكلهم أهل 
فضل ورياسة » وثم طريقة معروفة أردبيلية9؟ . 

وقد مدخ بعضهم الشعراء فأفاضوا 2 المديح 2( حبى كان لذلك كتاب 
كمي أنحد أبنامهم فى صدر القرن الثالث عشر للهجرة وسماه : ١‏ النقائح واللوائح 
من غرار المحاسن والمدائح 0 . 

وهكذا على آل الكواكبى خلال أر بعة قرون فى ميادين العلم والفقه » 
فسطّروا صفحات لامعة تشهد بفضلهم وتمجّد ذكرهم على الأيام» حبى كان 
النصف الثانى هن القرن الثالث عشر للهجرة حين ظهر أحمد بهانى الكواكبى 
الوالد الذي نرجم لابنه قى هذا الكتاب . 


قد والداه 


واد أبوه أحمد عا أبن 95-7 دن مسعود الكوا كبى سنة هغ؟ هه وتاقسى 
العلوم النقلية والعقاية على أشياخ عصره فى حلب الشهباء » منهم الشيخ.شريف 
الرزاز » واشيخ عمان الكردى » والشيخ حسين البالى الغزّى . وكان يمضى 

)١(‏ قال أبو ذر فى «كنوز الذهب » : م إن هذا الخامع كان يعرف قدهاً مسجد ضبيان 
عمره سنة 5+4 ه» . وقد نقل ذلك عن ابن شداد الخابى المتوق 4/ا” ه . 


(؟) انظر تراجمهم ى و إعلام البلا و/ره5” . 5ت/ركفرء كرما لام 
20 ( إعلام النبلاءع) 5/؟”؛ . 


1١ 


معظم فراغه فى الزاوية الهلالية . فلما اشتد” ساعده أقرأ فى المدرستين الكوا كبية 
والشرفية وى اللخامع الأموى ؛ واشهر بعلم الفرائض وتحرير الصكوك » واشتغل , 
بأمانة الفتوى مدة » وعين عضواً فى مجلس إدارة الولاية . 

وقال الأستاذ الغزنى فيه'"' : « وكان الشيخ أحمد فى الغاية القصوى من 
الذكاء ودماثة الأخلاق وكرم السجايا ورقة الطباع » وهو معدود من أجل” 
علماء حلب فى العلوم الآلية » وأدقهم نظراً فى مسائل الفتوى وباقى العلوم 
الدينية ) . 

وقال فيه كذلك:« إنه كان لا يقصده أحد فى حاجة "تنال بجاه أوشفاعة 
إلا" أجابه بقضائها بحيثلم يسمع منه ذوحاجة كلمة ” لا “ قط ؛ ثم يمشى 
بقضاء تلك الحاجة إلى أن يحصل المقصود » وإلا اتضح لصاحبها العذر وانصرف 
عنه راضياً . وكان محبنًا الصدقات الحفية كريم الطبع » متفضللاة على الإخوان 
والحلاان » مع أنه ربما مضى عليه الشهر وهو خال من التقود » وقد استنيب ى 
قضاء حلبمدة بعد احاح الوالى عليه » ففرح به الناس» وحسم أكثر دعاويهم 
صلحاً برضا الطارفيئن » . 

وقد وصفه الأستاذ الطباخ حين ترجم له''! فقال ١:‏ وكان ربعة» أسمر 
اللون » نحيف الحسم ء أسودء العينين » وخّطته الشيب فى أواخر عمره» وكان 
رقيق الحاشية» ظريف المحاضرة لا يمل منه جليسه حسن الحلق جدا ) . ثم 
قال : « وكان يعرف اللغة التركية إذ كان يندر من يعرفها حلب خصوصاً من 
العلماء ».وقال المؤرخ إن أحمد الكواكبى كان وقفاً على الإصلاح بين الناس » 
وكان متولياً على جامع جده أنى يحبى وخطيبآ وإماماً فيه . وكانت وفاته عن 
ست وخمسين فى 7٠‏ ذى الحجة سنة ١0١‏ ه / 1887 م . ودأفن فى جامع 
جداه» وخلتف ولدين أحدهما السيد عبدالرحمن الكوا كبى ولد سنة111/1١ه‏ وهو 

. 4 ججلة وى الحديث, )» حلب ومو( .؛ ك/رهء‎ )١( 

(؟) وإعلام التبلام» د١4‏ . 


1 
الذى وقفنا له هذا الكتاب » وثانيهما السيد مسعود الكواكبى ولد سنةر ١781١‏ » 
وكان من أعضاء مجلس النواب العمانى » وعضواً فى محكمة ابيز بدمشق » وعضواً 
فى المجمع العلمى العربلى بدمشق “عرف بالأدب والفقه ورقة الطبع ودقة الأحكام 
وخاّف أنجالا” ما يزالون شواهد على سمو البيتالكواكبى من عام وأدب وشبرة217. 

ذلك والده بسطنا الأمر فيه لنذهب مع الذين يؤمنون بما للبيئة من أثر فى 
تنشئة الطفل » يرون فيها “تربة يصلح الولد بصلاحها ويفسد بفسادها » ويرث 
من خصائصها ومزاياها ما يقم أمره ويمكن له فى الدنيا » فهو فى رأمهم صورة 
مصغرة » بل إنه غصن من شجرة » ومرة منها » يعطى الفرع ما يعطى الأصل. 
وقد رأينا أن الأب كان عالاً وخطيباً وإماماً » وقف على اللّغة التركية » وقضى 
فى الناس بالعدل » وأصلح بِيئهم فى سخاء » فكان كريم اللسان عض اليد 
قو الحنان ثاقب الذهن » وسترى أن ايئه شابه أباه فأحذ منه كثيراً . 

وأمّا والدته فهى السيدة عفيفة بنت مسعود آل النقيب » وأبوها كان مفتى 
أنطاكية » وأسرتها على نسب رفيع أشرنا إليه قبل قلول . 

2 حياته 
لاط ءلملهوهما05-1ؤوام) 


من هذين الأبوين الكريمين ولد عبد الرحمن بحلب فى ١‏ شوال سنة 
1/1 ه 4همام كنا ذكر ابنه الدكتور أسعد الكواكى7) - فما بعد 
فقد صحح ما جاء فى الأوراقالرسمية التركية » وقال : « إن" والده قام بعملية 
تصحيح السن” لدخول الانتخابات فى حاب » فجعل ولادته آنذاك 1١168‏ ه / 
4 م ليصبح سنّه مطابقاً لما تتطلبه عملية الاتتخاب » ولكن” الواقع أن سنّه 
)١(‏ انظر ترجمة الرجل فى « مجلة المجمع لعلمى العرفى » بدمشق 44/1٠١ » ١4#.‏ »© 
وكلدة المرحوم الرئيس كرد على فى المذكرات ٠»‏ وابنه الدكتور صلاح الدّين اككواكبى رصيفنا ى 


ا جمع ااعلمى بدمشق . 
20 مجلة ى« الحديث » » حلب © سبتمبر !ه9١‏ » ص 4,97ه- :وه . 


11 
كان أصغر بكثير :» . ولكن هذه الأوراق الرسمية هى الى سارت بين الناس » 
وأخحل بها صاحب ١‏ المنار ) الأستاذ السيسد رشيد رضا!١)‏ فعربها جرفينً عن البركية » 
وكانت على نسختين مصدقتين ؛ الأولى وقعها الوالى عمان نورى باشا الأعرج 
والثانية الوزير رائف باشا والى حلب . وعن هذه الأوراق) تارجم ليجل » 
فقد أوردت وظائفه جميعاً وحد”دت تواريخها على ضبط غير قليل » فهى سجل” 
لهذا الموظاف ترى قى سطورها مرآة حياته الرسعية سنة بعد سنة . 
ودرج الطفل يحبو حبى بلغ السادسة من عمره » فتوفيت أمه سنة ١15‏ ه / 
9 » وفقد بذلك ركنا ركيناً » وحرم حناناً واسعاً لا يعوّض» فكأن” الحياة 
ابتلته بآ لامها منذ نعومة أظفاره » فأرسله أبوه إلى خالته السيئّدة صفية بنت 
مسعود الثقيب بأنطاكية » وحضنته هذه الحالة وهى مشبورة بين أترامها » تجيد 
القراءة والكتابة والخط ى ذلك الزمان الذى ندر أن تجد كثيراً من الفحول يفون 
المعرفة أو الثقافة » وكانت على ذكاء واسع فلبث عندها ثلاث سنوات » تعلم 
خلالها اللغة التركية » وتابع دروسه فى القراءة والكتابة . 
وعاد بعد ذلك إلى حلب فى كفالة والده فعاى به عناية بالغة» وأرسله إلى 
مدرسة الشيخ طاهر الكازى » فى قاعة الصمال بحلب يجوار خان الوزير» فتعلم 
العاوم العربية والتركية والفارسية . ش: 
ولكنه لم يلبث أن سافر ثانية إلى أنطاكية سنئة 118١‏ / 1874 وقد بلغ 
الحادية عشرة من عمره » وأصبح يدرك الأشياء وصورها إدراكاً جميلا” » فتأثّر 
من غير شاث يجمال هذه المدينة وفيها الشلالات والبساتين والحدائق الواسعة 
وأخصبها « الحربيات » وكانت مصطافاً للحلبيتين » ومرتعاً يسرّحون فيه البصر 
ويرساون فيه النفس ؛ ويحلون به جفاف حلب وعريها وظمأها » فاتسع خيال 


. ١9. «المتار» ه/لام؟ وما يلها » السبث ل يوذيو سنة‎ )١( 
أصدرث مجلة «المديث » تحلب عدداً خاصاً ق ترجمته ع خصه أيه الاكتور أسءد‎ 220 
. الكوا كى ببحث مطول ثثبت منه سطور حياته من غير ”ردد » فأهل مكة أدرى بشعاها‎ 


14 
الطفل هذه المشاهد وغمرت نفسه مشاعر الرضا » وغزت قلبه ألواح اللحمال 
والخلال » فنشأ على أفق واسع ونظرة رحبة تنفرج لفكر دقيق نيسرف المستقبل » 
وتحمل الأفكار العميقة» ملء صدر يتنفس فى بسر وغبطة كما يتنفس الأطفال 

فى سويسرة وغيرها من مسارح امال والفتنة . 

وفى هذه المدينة داوم على مدرسة خصوصية من أساتيذها بعض” أنسبائه 
لأمه العلامة عبد الرحمن العلى » عضو شورى الدولة» والسيد نجيب النقيب 
خاصنًا لابنه عباس حلمى » فلم يحد فى مملكته تمن" يتوقتر على التعليم مثله . 
فانظر أية رعاية ربانية كانت للطفل الناثى* فى تقلدّبه بين أعطاف هذه الأيدى 
البحيمة الكريمة العلمية : خخالته » ونسيبه » وعم أمه . | 

ومكث الطفل سنة واحدة فى أنطاكية رجع بعدها إلى حلب وقد بلغ الثانية 
عشرة من عمره » فأدخله والده فى المدرسة الكواكبية ‏ وكان الأب مديراً لها 
ومدرساً - فتعلم فيها مبادئ الدين والعربية . وكان من أساتيذه فيها الشيخ 
عبد القادر الحبال 7 » والشيخ محمد على الكحيل'''أمين الفتوى بحلب وغيرهها 
من فول العلماء . وتلقنى العلوم العصرية على يد الأستاذ خورشيد » وهومن 
أدباء الأتراك المشبورين » فأتقن: التركية والفارسية تكلماً وكتابة . 

ولا شلك فى أن الفتى كان يعالج الكتابة والقراءة » ونح إلى العلوم 
الرياضية والطبيعية » ويكثر من المطالعة والمراجعة » وكانت صحف إستانبول 
تصل إلى حلب وفيها خير الممرجمات عن الغرب » والممرجم له قو فى التركية » 
حتى قيل إنه أصبح موسوعة” فى معارفها وكان ضليعاً فبها . فراح يعب منها حى 
قوى عوده واستقام اسانه » واتسع أفقه حين بلغ سن" الشباب وزحف نحو 
العشرين هن سنيه » يعيش فى وسط ثقافى رفيع » من حوله أبوه وأهله وهم علماء 
أدباء » وصاحاء فقهاء . وعلى مقربة منه المدرسة الكواكبية وكانت مصنعاً لكثير 
)١( 03‏ انظر ترجمته الموجزة فى « إعلام النبلاء » الطباخ 8/100 ؟؟ . 


. 4١١/1 انظر ت“رجمته كذلك فى المصدر المأكور‎ )١( 


19 
من شيوخ العصر تعلدّموا فيها وأخذوا عن أساتيذها » فسار على سدّة من قبله 
وبلغ إل ما بلغوا إليه من ثقافة ورفعة وقوة . فما كاد يبلغ الثانية والعشرين من 
عمرة < فى أصبح زرا غير رسعى لخريدة « فرات ) وهى الخريدة الرسمية الى 
كانت تصدرها الحكومة فى اللغتين العربية والركية . ولهذه الحريدة تاريخ 
حافل » فقد أسسها أحمد جودت باشا المؤرخ الأركى الشهير سنة ١851/‏ 
للميلاد » حين كان والياً على حلب وجعلها بعنوان « غدير الفرات » وظلت 
تصدر ستتين بهذا العنوان » ثم حذفت كلمة غدير وأصبحت فرات فحسب 
تيمراً بفيض المر الذى عاش الحلبيدون قروناً ينتظر ون قدومه الك 0 

. وظلت الحريدة أربعاً وأربعين سنة حتى سنة 191١‏ تصدر فى قوة وإبداع 
حرّر فيها عبد الرحمن الكواكبى » وكامل الغزى ؛ ومحمد الحنيق ٠‏ وهم أعلام 
حلب لعصرهم » فهى من الصحف الفريدة ولا يحرى فى ميدانما إلا فارس 
الحلبة . 

وبعد عام أصبح محرراً رسيا هذه ابخريدة نفسها براتب شبرى قدره ( ١٠م‏ 
قرش ) ثم راح ينشى” جريدة بحررها سنة 1810/8 سماها « الشهباء » ''! بالاشتراك 
مع هاشم العطار » وهى أول جريدة عربية صدرت فى حلب . ويقول كامل 
الغزى : ( إن" هذه الصحيفة كان تأول معلن أذاع بين الناس فضل هذا العبقرى » 
وكشف لم عا كان منطوياً عليه من المتزلة الرفيعة فى عالم الأدب والسياسة . 
ولذا اغتبط الناس ببذه الصحيفة وأقبلوا عليها أينّما إقبال» غير أنهم لسوء الحظ 
لم يتمتعوا باستجلاء اسن هذه البكر الوحيدة سوى أيام قليلة حتى فاجأها القدر 
بانقضاء الأجل ”") 10. 


)200 تحققت هذه الأمنية بورود أثابيب من هذا النهر تسى العطثى وتمسح الخفاف » 
منذ عدة أعوام فحسب . 

(؟) حرر فى هذه الحريدة الشاعر الأديب ميخائيل الصقال » ويقول الطباخ إن الكواكرى 
أنشأها سنة 1818/1986 . 

(ع) كامل الغزى » مجلة و الحديث » '» حلب ١959‏ )2 5/رة١:؛‏ . 


6 

وكان كاهءلى باشا القبردبى ٠»‏ الصدر الأعظم المشبور » والياً لحاب آنذاك 
يكره الصحافة والخرية معاً » فعاجلها بالتعطيل » ويرى الغزى أن منشأ ذاك 
تسرّع الشاب الكواكبى فى الإصلاح7١)‏ » ونتقده الكثير الموجنّه إلى أعمال ااوالى 
و«وظقى ولايته مشيراً من طرف خنى” إلى استبداد السلطان عبد الحديد وأنانيته 
المفرطة فى تثبيت سلطانه ؛ فى. حين كانت الصحف الأخرى التركية والعربية 
تكيل المايح اساطان ؛ ويغالى #رروها فى الإغداق عايه بالألقاب والمدائح 
ممالم يئله قبله «لاث أو ساطان . ذهو عندهم شاهنشاه هلاث الماوك ء وملجأ الخلافة 
وبانى الدنيا » وال" الله فى الأرض » والساطان الأعضم » والذات الأقدس » 
وغيرها ما لا" يطلق إلا على منثىء الكون وبارى' النسم . 

وأغلقت الحريدة بعد صدور خسة عثر عدداً هلما . وأنشأ جريدة 
« الاعتدال7 ع سنة 1١81/9‏ وكانت بامتياز « سعيد بن على شريف ») بالعربية 
والتركية » نألغاها الوالى جميل باشا شيخ وزراءالدولة العمانية ذما بعد كا ألغى 
سلفدكاءل باشا الحريدة الأولى . وذاث لأنااشاب تطلّع إلىمحريةقومه من خلال 
الأنبار الى كان يسوّدها فى الصحف » فنادى بآراء كانت غريبة على هثله 
فأرادت السلطة العمانية أن تقف هذا التيار » وأن تحول دون جريانه » فسدات 
كل باب كان يفتحه » وأوصدت كل سبيل كان يلجه » ثلثلا يسير وراءه 
شباب غيره » فيصعب الرتق » وتتفتخ الأذهان ذا الاون من التفكير . وقد 
ساخ اشاب لس سنوات فى الصصافة الحلبية يكتب فى اللغتين حى حسن 
إنشاؤه وسام 
باللغة والمستمسكين بالسياسة » ودو أول هن أنشأ جريدة فى الشبباء بعد الصحيفة 
الرسمية فكان أوّل صحانى حلبى يكتب فى هذه الأبواب . ١‏ 


ولا بلغ الشاب الخامسة والعشرين منعمره » عيّن عضواً فخريا (بغيرراتب ) 


بيانهء وتات اعرارة العر بية ذيه مقاه] تدامع إايه كثير من الكتاب 


. ويشاركه الطباخ فى رأيه‎ )١( 
. ؟١1ا/“”‎ » » (؟) الفيكونت فيليب دى طرازى » « تاريخ الصحافة العربية‎ 


1] 


فى +لتتى المعارف والمالية فى 4 آذار 181/9 ثم" عين بعد عام واحد عضواً فخرر 
كذلاك فى الأشغال العامة ثم” محر راً امقاولات » وعين بعدها مأموراً للإجراء 
( رئيساً لقلم المغضرين ) ف ولاية حلب » ثم" عضواً فخريًا كذلك فى لحنة 
امتحان انحامين . 

وبلغ التاسعة والعشرين من عمره » فجعلته الحكومة مديراً فخرينًا لمطبعة 
الولاية الرتعية فى سنة 5١( 188١‏ ربيع الأول ١910‏ ه) ثم” رئيساً فخريا 
لاجنة الأشغال العامة » ثم" عضواً فى محكمة التجارة بولاية حلب بأمر من وزارة 
العدلية » ثم عاد مأموراً للإجراء فى حلب 1885 ( ١7١5‏ ه) . 

وهذه المراتب الى شغلها الشاب عجمت عوده » ووقفته على أعمال الدولة 
فارتى هن عضو إلى رئيس فى كثير منها » وتسام المناصب الدقيقة - كا نقول 
البوم ‏ ولا شاث فى أنه كان فيها موضع الثقة والإعجاب لعلو ثقافته » وسعو 
نفسه » وسعة مداركه وحبّه لبنى قومه' © وسعيه فى الإصلاح » واعتقاده بأن 
الموظف ملاك الدولة والأمة » وهو أجير لها » يعمل لخيرها ورفعتها وسعادتمها فى 
وطنية صادقة وإخلاص خالص . 

على أن هذا الثباتف مبدئه » وهذه الشجاعة فى ثورته » نبدّها أنظار السلطة 
إلى شطره » فذوتف له والى حلب جميل باشا بالمرصاد » يراقب حركاته وخاصة 
حين علم أن جميع ما تسطره صدف الآستانة وبيروت من مقالات الطعن والتنديد 
به #سامدك من قلم السيد عبد الرحمن الكوا كبى » فلم يتحمل الكواكبى هذه 
المراقبة » وأبت نفسه أن يصلح شأنه مع الوالى » فاستقال آخر سنة 1885 من 
وظيفته ( «أهور الإجراء ) » واتفصل عن محكمة التجارة » وتمد إلى فتح مكتب 
للمحاءاة خا" به » “يفتى فيه أصداب الدعاوى ويسطّر اللوائح الاعتراضية » 
ويحرّر معروضات المتظاتمين من الحكام » ثما يقد"مه عادة أبناء الشعب إلى 
المرااجع العليا » ويفيد المراجعين من انحامين ويرشدهم فب يشكل علهم من 
أحكام الأنظمة والقوانين . 


لب 0:ج ج__ج اي يم 0 


وهذا المكتب جاء ضغدثاً على إبنّالة''"» وأزعج الوالى كذلك » لأنه أصبح 
ندوة يأوى إليها الأعداء والمتظلمون فيدلهم الكواكبى على الطرق الى يتوصاون بها 
إلى قهر الوالى والتخلص من ظلمه ويشججعهم على رفع ظلامهم » ويتوللى م 
بنفسه تحرير الكتب والشكاوى المرسلة مع البريد أو البرق . 

واتتسع بذلك الدرق ووقع الوالى فى شر أعماله وجاءه من هذا المكتب مالم 
يكن بحسبانه . وى تلك الأثناء وقع بين جميل باشا وبين المسثر هندرسون قنصل 
إنكلارة فى حلب نزاع عنيف على مسائل سياسية - كما يقول الغزى - وراح 
كل مهما يستعدى مرجعه على خصمه فم الاتفاق بين ( الباب العالى » وسفارة 
إنكلترة فى أن تنتدب السفارة أحد رجالها فى السفر إلى حلب التحقيق ف الموضوع » 
فحضر المندوب وباشر بحوثه سرا واستعان على استجلاء ا حقيقة بالكواكبى ") » | 
يجتمع به خفية ويطلعه على ا موضوع فى حقيقته حتى عاد امندوب باقتراح العزل .. ' 
القنصل عن حلب . 

وهنا كان الكوا كبى نبيلاة صادقاً فى عداوته حين وقف إلى جانب الوالى 
ونصره على القنصل يال رغم من البغض الذى يكدّه للوالى . وكان الحواسيس وعيون 
الوالى يبدّغون رئيسهم د الواقع ويوغرون صدره على الكواكبى » حى اشتد 
حنقه عليه وفكدّر فى تدبير وسيلة لإهلاكه . فلمًا أحس” بأن” الكواكبى يقصد ْ 
السفر إلى أنطاكية ومنها إلى إستانيول منعه من الستفر » ووضع 50 على 
مكتبه يرقبون الداخل إليه والخارج منه » ويتعقبونه إذا خرج لايكادون ينفكون 000 
عنه أيها حل" وحيمًا سار . 

ولكن" جماعة من أعيان حلب ووجهائها ممن نكبهمالوالى لم ينقطعوا عنهء 
وإنما كانوا يزورونه سرا » يشكون له حالهم وخاصة آل كتخدا » فقد كان 


)١(‏ الضغث : قبضة حشيش يختلط فها الرطب باليابس . والإبالة : الهزمة من الحشيش 
والحطب وهو مثل يشرب لاختلاط الأمر وازدياده سوا . 
(ع) الغزى » مجلة ,الحديث » ١979‏ ه؛ 5ك/ر١ا١؛‏ . 


ارقا 
الوالى يضايقهم ويعرقل أعمالم ويسلّط عليهم مزارعيهم فى ضياعهم ذلك لأنهم 
أبَوا أن يدفعوا له شيئاً من تركة زعيمهم مصطقى أغاكتخدا » وهذا الشىء هو 
خسة آ لاف ليرة عؤانية ذهباً فحسب ؛ طلبها بأسم إعانة ؛ فامتنعوا عن الرشوة » 
ولا أيقن أنهم مصرون على الامتناع شرع فى إهانتهم وإثارة المزارعين عليهم » 
وحبس أحد” عظماتهم » فأعانهم الكوا كبى ق رفع ظلامتهم إلى الباب العالى 
ومقام السلطنة » فورد الأمر بإطلاق سراح كبيرهم » واشتل” ساعده, بعد هذا 
النصر » وانضم” إلييم جماعة من أعيان حلب وفيهم نافع الخابرى » الذى لقاب 
بشيخ المبعوثان واشهر بمجاهرته العداء للسلطان » حين استكير رزق السلطان 
من بيت امال . وكذلك نصرى الأنطاكى الحلبى وهو يعد مع نافع الخابرى 
من أكبر الدهاة فى حلب2©27 . 
وكان هؤلاء جميعاً يوالون شكاواهم من الوالى إلى المقامات العليا فى السلطة 
العمانية على كتب ورسائل بالتركية يحررها السيسد الكواكبى بلهجة بارعة مثيرة 
بت لها عظماء الدولة وأكابر رجاها وتتأدّر منها عظمة ذلك السلطان القاهر الذى 
كان لا يباب الملوك ولا يحسب حساباً لأحد . 
وكان. الوالى محيوباً عند السلطان عبد الحميد» يحتل عنده مكانة” لا يدانيه 
فيها أحد » لما يقدام من هدايا وافرة » وتحف مينة كان يفصدها من دم الشعب» 
فيغمره السلطان بالرتب العالية والأعة السامية . ولكن السلطان مع هذا استمع 
إلى شكاوى الحلبيين بفضل ذكاء الكواكى وكتاباته ونظر فى ظلامتهم مكرهاً » 
فأرسل حكماً ينظر فى أحوالم ويقف على حقيقة الوضع . 
وف سنة ه848١‏ (7 ذى الحجة ١١0‏ ه) وصل هذا | الحكم إلى حلب 
وهو مر صاحب بلك ) رئيس دائرة الحا كات ق شورى الدولة وقد أصبح بعد ذلك 
شيخ الإسلام » ومعه بلخنة من المحققين فأقاموا فى حلب ما ينيف على الشهرين 
ينظرون فى الشكاوى المقدمة من خصوم الوالى وكلها محررة بقلم الكواكى . 


. 418 الغزىء والمحديش, وجوقرء ك/‎ )١( 
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وصادف خلال ذلك أن اعتدى محا م أرمى «زيرون جقماقجيان » على 
الوالى فى ساحة باب الفرج © ( يوم ٠: 7 5١‏ / 85م )١‏ وأطلق عليه 
عياراً من مسدسه» ولكنه أخطأه فقبض عليه . وأأرسل إلى السجن وحكر عليه 
بالحجبس خس عشرة سنة . فاستغل” ااوالى هذه الحادثة » وأمر بالقبض على 
الكواكى والوجهاء الذين ذكرناء واتّهمهم بأنهم دبروا لاغتياله وقتله » وقبض 
عليم ف منازهم ليلا . وأودعهم السجن ٠‏ وضيدق عليهم الخناق » وأبقاهم فيه 
بضعة عشر يوماً ؛ وقرر إبعادهم » منتظراً سفر الحكم وبنته . 

ولكن الحكم «صاحب بك ») علم بذلك فأبرق إلى السلطان فى الأمر 
يشير إلى غليان المدينة والشعب » وتفاقم الحال » فصدر الأمر بتنحية الوالى 
«وجميل باشا) وإرساله والياً إلى الحجاز وإخلاء سبيل السجناء وعيّن الوزير 
عان باشا الأعرج واليآ حلب -' وكان مقتْعمداً يحمل على كرسسى - فوصل 
الها 188 م (19 ربيع الأول 1١4‏ ه ). 

ويختلف الغزى فى تأريخ هذه الفترة من حياة الكواكبى 7" عما جاء فى 
الأوراق الرسمية مار ترجمته « المنار» . فهو يرى أن/ الوالى عمان باشا عيسن 
الكوا كى رئيساً للبلدية ثم" عزله بعد أسبوع . والأوراق الرسدية ترى أن الوالى كاد 
للكوا كبى كذلك ودس عليه وأحاله إلى امحاكة وسجنه ثانية ثم" برأته امحكمة”. 

وتقول هذه الأوراق إنّه فى سنة 1897 م (7 رجب 181١‏ ه) عيّن 
الكواكى رئيس للبلدية فى حلب وقد بلغ الأربعين من العمر . فتفتقت عبقريته 
فى الإصلاح وجهوده فى الإنشاء والتعمير وقام للعمل كأحسن من يتسلم هذا 
المخصب» فرسم خطة واسعة جبارة تأعيبى كلم" من جاء بعده فى اللّحاق به ذلك 
أنه فكر فى كل" شىء ونبض لكل خير . 

)١(‏ الغزى © والطحديث» وورولدء 5/ؤلة. 


(؟) يرى الغزى أن ااءإلى الذى اتهمه بإحداث ثورة بين الأردن والمسلمين هو عارف باشا » 
فقد قبض عليه وحاكه وك عليه بالإعدام ثم سيق إلى بير وت بناء على طلبه فيرئ . 


6" 
ومن أعهاله أنه جعل سلاسل على الطرق تمنع الحمال الى كانت تسد" 
الطرقات من دخول المدينة » وخاصة السوق الكبيرة فيا » وبه زهاء أربعة آ لاف 
دكان » فكانت الحمال تمشى فيه موقترة١''بالبضائع‏ التجارية لتفرغ حمولتها 
فى الخانات والقياسر الداخلة فى السوق تزاحم المارة الذين تغص" بهم السوق وربما 
داست بعضهم فقتلته. فوضع ا حواجز على المداخحل » واخختار أماكن خاصة خارج 
البلد تأوى إليباء وهنا يقول الغزئ إن التجار الحلبيين هاجوا وماجوا وقامت قيامنهم 
لأنهم كانوا يضطرون إلى دفع الأجور ثانية إلى ماهم » وطلبوا عزل الكوا كبى . 
ومهما يكن من أمر فإن المصادر بين أيدينا تشير إلى مشاريع الرجل الكثيرة . 
وَعد ده 6 :ونا آنه فكر ق إنشاء عزقا السويدية بعر خط حديدي ان 
حلب . وسعى فق جلب ٠:‏ مبر الساجور قرب مدينة عينتاب إلى مدينة الشبباء . 
كنا طلب امتيازاً بنقل عين البليعة من أرمناز إلى إدلب » فقد كانت هذه العين 
تصنع المستنقعات » وتولّد البعوض »؛ وتعين على الأمراض والأوبئة . 
وض الكوا كبى لإنارة المدن بالكهر باء فى حلبوق أطرافها ييرجك ومرعش 
وأورفة - وكانت تابعة ها آنذاك ‏ وذلك بواسطة شلال يحدثه من مهبر العاصى 
فى محل ١‏ المضيق » بالقرب من دركوش التابعة الحسر الشغور . وقام بتجفيف 
أراضى العمق » وتأميم الريجى واستخراج معدن النحاس من أورفة ‏ وكانت 
تابعة حلب كذلك ل وسن” مشاريع كثيرة لهذه المدن الملحقة حلب تضيق 
السطور عن سردها واستيعابها . 
ويذكر الغزى () أن عمان باشا ولى حلب ثانية فى سنة ١٠٠١ / ١891‏ 
فعين الكواكبى رئيس لغرفة التجارة مع رئاسة المصرف اللزراعى فأصلح شؤون 
الغرفة وأظهر كيانها » وكانت من قبل اسماً بغير مسمى . ووضع لهذه 8 
جدولة” إحصائينًا كا نضع اليوم » يشهد بأن” الرجل كان من أحذق الختص 


7 . موقرة : مشقلة‎ )١( 
. 445/5 2 ١999 » (؟) كامل الغزى » مجلة , الحديث‎ 


“تر نيقح هانبت مبامهت 


ل 
فى زمانه معرفة قى فنون الاقتصاد ومسائل العمران . وقد نشر الغزى فى كتابه(؟) 
صورة عن هذا الحدول » ليستشهد به كمثل رائع لعبقرية الكواكبى 

ويضيف الغزى أن" السيد عبد الرحمن استقال من رئاسة غرفة التجارة وسافر 
إلى إستانبول قصد السياحة ؛ وانزوى فى أهد خخاناتها ونم يشأ أن يتعراف بأحد 
من عظمائها » وكأنّه لم يفصد من هذه السياحة إلادراسة طبائع الاستبداد من 
مدرسته الكبرى قصر البلاط السلطانى » المعروف يأسم ويلدز » 9 2 فهو 
غم معهد تلى فيه دروس هذا الفن" العظيم . ولكن” شهرة الرجل 0 انز وائه 
أشاعت دير قدومه بواسطة المتجسسين إلى حضرة ة ألى المدى الصيد تادى”") فبعث 
إليه جماعة من حاشيته ونقلوك من اللدان إلى منزل أنى الحدى فأظهر الاغتباط 
بقدومه » وأحلّه فى منزله » ولعل” هذا الالتفات كان من السلطان نفسه . وبعد 
أن أقام فى إستانبول بضعة أشبر قفل راجعاً إلى حلب !* . 


وعاد الرجل فاالزم من إدارة الريجى ( شركة انحصار الدخان) جميع 
مداخيلها على أن يكون مفوضاً من قبلها فى كل ما يعمل . وعقد لذلك شركة 
يسهم فيها الناس » فأقبلوا عليها بالاشتراك لفرط ثقة الشعب به » وتسلم الإدارة 
وطرد جميع من لا يعجبه فيها » وتهافت الناس على شراء تبغه ,لخودته ورخصه ) 
وكان الأمل وطيداً بأن يربح أرباحاً طائلة » ولكن" السلطة عاكسته فسبيب 
قيام الأرمن فى بلدة ( الزيتون » بمشاغبات ومذابح فكسدت بضاعةالدحان 
وخسر السيد عبد الرحمن بهذا م » وشغب عليه العامة من أعدائه . 


200 و نمر الذهب ق تاريخ ملكة حلب » بالمزء الأول 9 
(؟) وردث ويلدز» هذه فى مطلع القصيدة الى نظمها أحمد شوق بعد خلع السلطان 
عبد الحميد وقال فيه : 
سل يادزاً ذات القصور هل جاءها ليأ البدور 
0 كتب الأستاذ أحمد أمين فى وصف الصيادى سطوراً مفيدة فى كتابه بن زعماء الإصلاح » 


ص 4# ١‏ فارجع إليه 
( 4) الغزى مجلة و الحديش, 45/65 0.0 


"7 

وفى سنة 1894 ( 394 ربيع الأول 117 ه) جاء أمر من المشيخة الإسلامية” 
إلى قاضى حلب بأن يستخدم السيد عبد الرحمن عنده بوظيفة رئيس كتاب 
للمحكمة الشرعية فى حلب » فأنفق على ا محكمة من ماله فى السجوف والأستار » 
ومنع اختلاط النساء بالرجال » وجعل لكل مكاناً ينتظر فيه دوره » ورتب 
الأوقات » ونظم الدفاتر والسجلات »؛ وببى فى هذه الوظيفة ‏ كا يقول الغزى ‏ 
مدة تريد على السنتين . ثم" تألبعليه الحستاد والأعداء والغوغاء » فاتفق القاضى 
مع الولى على تنحيته » وعيين مكانه السيد كامل الغزى » برضى من الكواكبى 
نفسه(١) ١‏ 

وعيسن بعدها رئيساً للجنة البيع ى الأراضى الأميرية ثم" رئيساً لغرفة التجارة 
حلب . وقد أظهر خلال هذه المناصب و«المراتب كفاية فى الإدارة وتعففاً عن 
المال » وإخلاصاً للمصلحة » وحيً للشعب ودفعاً الظلم وثورة على الاستبداد » 
ونقضاً لأحكام الفوضى وارشوة» فهز" الحكام الذين كانوا يرون فى الشعب مطيّة 
لشهواهم 2 وموضعاً للاستغلال والرشوة وجلب المال » فتألموا لوجوده وغضبوا 
لصراحته ومساعيه فى تبصير الشعب بآفاتهم » فحرضوا الأشرار عليه وأوعز 
بعضهم إلى جماعة من الأرمن أن يغتصبوا أراضى مز رعته » واعتدوا عليه بإيعاز 
من الوالى وتدبير من أنصاره » فضاقت به حلب وانقبضت نفسه » ففكر فى 
وسيلة يتخاتص بها من هذا الحو الذى أصبح خائقاً لا يطاق . 

ويقول الغزى إن شيخ الإسلام جمال الدين وجنّه عليه نيابة قضاء 
راشيا'"' » ولكنه استقذها وببى فى حلب مدة » ثم أظهر أنه يريد السفر إلى 
إستانبول ليستبدل بنيابة راشيا غيرها . وقبل سفره بيوم واحد زار صديقه كامل 

)١(‏ الغزى والحديث, . كرمع ا 

(؟) إن صاحب «المنار » يختلف عن الغزى فى كثير من مواقع هذه الترجمة كا رأينا » 
فهو يأخذ عن الأوراق الرسمية ٠‏ والغزى معاصر له نحلب مرافق '* فى حركاته وسكناته » فنحن 


ذوفق بين آرائهما جهد الطاقة . وهنا يقول رشيد رضا إن الكواكى رغب فى أن يكون قاضياً الشرع 
فى راشيا » وترى أن الغزى مالف لذلك . ١‏ : 


2 


علة 6 اجةظ | "ب سمس م مدو حوره وعدوج وبيجيمر:. 


ع يب 


ا 
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الغزى وودعه وأخبره أنه عازم فى غده على السفر إلى إستانبول ولكن الغزى يقول 
لنا : «ووكنت عالماً بكتابه جمعية أم القرى ٠‏ وقد شعرت منه العزم على طبعه » 
فوقع فى نفسى أنه سيعرج على مصر لطبعه ونشره » إذ لا يمكنه أن يطبعه ى 
غيرها . وحذرته من ذلك وقلت له إياك يا أخى والسفر إلى مصر فإنك مى 
دخلها تعذتر عليك الرجوع إلى وطنك » لآنك تعد" فى الخال من الطائفة المعروفة 
باسم «وجون ترك » لا يتأخر وسملك يبذه السمة قيد لحظة » لما اشهرت وعرفت 
به من شدة العارضة وانتقاد الأحوال الحاضرة » فقال لم أعزم إلا على السفر 
إلى إستانبول للغرض الذى ذكرتاه لك . ثم” ودعنى ومضى » وأنا أسأل الله أن 
يرعاه بعين رعايته وأن يجعل التوفيق رائده والنجاح مرشده وقائده . وكانت مبارحته 
حلب ف أوائل سنة 1315 ه 2 . 

وهكذا كم عبد الرحمن الكواكبى خبر سفره إلى مصر حتى على أعز 
إخوانه وأصدقائه » وغادر سورية فى 1١899‏ (”7” رجب ١1١5‏ ه) وهو ىق 
السابعة والأربعين من عيره » وخلص نجينًا من الظلم والاستبداد » ولسنا ندرى 
هل رحل ابنه السيد كاخل ”"! معه أو تأخر عنه ولحق به » فالدكتور أسعد ابنه 
الذى كتب فيه وفى ترجمته ل يبْر هذه الناحية ول يعرها التفاتاً . 

ويقول الغزى : « وبعد أن مضى على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يوماً 
م نشعر إلا وصدى مقالاته فى صف مصر » وأخذت. جريدة المؤيد تنشر له 
تفرقة « كتاب طبائع الاستبداد ) الذى لم يطلعنا عليه مطلقاً خلا فكتاب جمعية 
أم القرى فقد أطلعنا عليه مراراً . ثم" إنّه طبع الكتابين المذكورين » وقام لما 
فق ١‏ المابين ) السلطاق ضجة عظيمة » وصدرت إرادة السلطان عنع دخوهما 
إلى الممالك العهانية » بيد أمهما رغماً عن ذلك كله وصلا إلى حلب على صورة 
حفيّة وقرأناهما فى سعرنا المرة بعد المرة . ' 


وبلغنا أنه بعل دخوله إلى مصر بأيام قلائل التف حول جماعة من أدياء 


(1 ) ذلك أنتارأينا السيد كا مع أبيه بمصر من غير أن ذأعرف بان قدومه إليه» 
انظر ص وم الآتية , 


ل 
الأتراك يزعمون أهم من طائفة « جون ترك » وها هم فى الحقيقة إلا" جواسيس 
يرقبون حركاته وسكناته ويكتبون بها إلى المابين ) .: 

ولى عبد الرحمن الكواكبى فى مصر إخواناً وأصدقاء من السوريين هربوا 
قبله » وكانوا ع خزية لجار نادم » فانضم” إليهم » وألفت الموداة 
بيهم وقامث الصيحاية واللقاء فى القاهرة كأحسن ما يصل بين الرجل وأخيه . 
وكانوا يجتمعون كل” مساء فى مقهى ١‏ سيلندد بار) بالقاهرة. وهم الشيخ رشيد 
رضا"") ؛ وتحمد كرد على » وإبراههم سايم النجار » وطاهر اللخزائرى » 
وعبد القادرالمغربى » ورفيق العظم » وعبد الحميد الزهراوى » وبعض الصحفيين. . 
وكلهم مشهورون ف البلاغة والبيان والكتابة والفكر » عملوا فى القطر المصرى » 
فأرساوا مقالاتهم ف الصحافة صرخات مدوية فى سبيل كرامة الفرد وعزة العرنى . 
وسكن الكواكبى فى مصر » بشارع الإمام الحسين » بالقرب من الأزهر » 
وداح يقرأ ويحرر وينشر حتى عرف فى مصر واشمهر أمره » وخاصة عندما نشر 
كتابه م أم القرى») وقد ألّفه حين كان بحلب وبيّضه له ولده « أسعد» . ْم 
ازدادت شبرته وذاع صيته حين نشر ىجريدة ١‏ المؤيد » مقالاتعن الاستبداد» 
بغير توقيع » فكان يبدو مفكراً عظا ومصلحاً كبيراً حتّى لقد اشتبه على المثقفين 
أمره فظنوا أنه يأخحذ حرفينًا من روسوء فلما عرفوا أنه أبو ُعذثر ذاك الكلام 9) 
صاحوا : إن الكواكبى معجزة الكتتاب السياسيين لعصره بمصر » وتسامعوا به 
فازدادوا له إجلالا” وإكباراً 
وكان الحديو عباس الثانى يتوق إلى الحلافة » فأرسل فى طلب الكواكبى 
- كا قيل - ليقوم بالدعاية لقاء مرتب شهرى قدره خسون جنيهاً مصريا”9 2 
)00 يشل برام لي النجار ( الحديث 154٠‏ ره ) : « اتصل المرحوم الكوا كى بالمرحوم 
على يوسف صاحب المؤيد على يد السيد رشيد رضا صاحب مجلة المنار » فتمكنت بينهما روابط 
الصداقة والود . فكنا نجتمع فى كل مساء ى حلقتتا المعروفة فى القاهرة» . 


(؟) أبو عذره : صاحيه . 
(؟) ججلة والحديث, . أموز/ء١؟‏ 1 . 


وليسعى لدى الشيوخ وعر بان الإمارات بتوقيع عرائض يبايعون فيها الحديو عباساً 
بالحلافة. وقيل” إن" الكواكى قبل ذلك فسافر فى أنحاء الشرق سنة ١901‏ » 
وقد جاوز التاسعة والأربعين من العمر » وأوغل ى أواسط جزيرة العرب على 
متون الحمال ١١‏ ثلاثين يوماً ونيا » فقطع صعراء الد"هناء فى الون !"2 » وتحول 
إلى الهند فشرق أفربقيا » وطاف مصر والسودان وزنجبار والحبشة وسواحل أفريقية 
الشرقية والغربية » وسواحل المحيط الهندى » ووصل إلى كراتشى وبومباى على 
سفينة إيطالية حربية حملته بتوصية من وكيل إيطاليا السياسى فى مسقط » 
فطافت به سواحل العرب . وعاد من هذه الرحلة بمعلومات وافرة!"© عن حالة 
البلاد الزراعية والمعدنية » حتى إنه استحضر تماذج المعادن من تلك الأصقاع . 
ودام الأمر ستة أشبر » فما قالوا » عاد بعدها الكواكبى إلى القاهرة » فأقام 
هادثئاً من غير عمل يسد” به نفقته » وكانت" ف نفسه رحلة أخرى يم" بها معارفه 
ومشاهداته » وهى الرحلة إلى الغرب » ولكن هذه الأمنية لم تتحقق » ذلك لأنه 
انتقل إلى ربه بعد ثلاثة أشبر من عودته إلى مصر . 

وهكذا لبث الرجل فى مصر قرابة عامين “عرف فيهما بسعة العلم وغزارة 
المادة » فالتفّ حوله الأصدقاء والمخلصون » وأكبروا فيه خدمة الوطن والعمل 
للأمة العربية » ذلك لأنه قضى معظ أيامه ف الوظائف بحلب » وقاسى ما قاسى 
من وشايات الأدنياء ودسائس المغرضين فعاش "كما عاش المصلحون ى نضال 
وتضحيات » لعله يحقق أمانيه الواسعة الى كانت قريبة من أمانى السيد جمال 
الدين الأفغانى » ولكن المنية بالمرصاد للقلوب الكبيرة . 


, 15١ واطلال» ور/ركوه »4 سنة‎ )١( 


() يقول الغزى إنه جاءه كتاب من قنصل إيطاليا فى حديدة بانين يذكر فيه أنه اجتمع 
بالسيد عبد الرحمن الكواكى »؛ والةنصل حلبى هو السيد فردينائد بن ميخائيل صولا الحبى كان 
ثلميذا للغن ‏ . ١‏ 

#9) كان ف الظن أن ينشر الكواكى خبر رحلته فى مقال أو كتاب » ولكن المنية عاجلته 
عن تسطير ذلك . 


لف 

وى مساء اميس 4 يونية 15١17‏ (الموافق ه ربيع الأول ١“م١‏ هع 
جلس قى مقهى يلدز قرب حديقة الأزبكية إلى أصصابه وأصدقائه وفيهم السيد 
رشيد رضا » والأستاذ محمد كرد على » وإبرهيم سليم النجار”' ٠‏ وشرب قهوة 
مرة وايعن يفيك اعة أحس” بألم ى أمعائه فقام للحال' » وقصل مع 'ابنه السيد 
كا فى عربة و حنطور ) إلى الدار وظل يقىء حى قارب الليل منتصفه » 
فأصيب بنوبة قلبية ضعيفة » ثم” عاودته بعد ساعة » فأحس” ابنه بالفطر » 
وهب يستدعى أقرب طبيب من محادّة » ولا عاد صحبة الطبيب وجد أباه قد فارق 
الحياة » بعد أن طوى فيها سين عاماً كانت من أقصر الأعوام لهذا المجاهد 
العظيم والمفكر الكبير . 

ؤسرى احبر صباح الجمعة''! فى مدينة القاهرة » فأمر الحديو عباس أن 
يدفن لكواكبى على نفقته الخاصة ٠‏ وأن يعجنّل بدفنه » وأرسل مندوباً عنه 
لتشييعغه » ودف قرافة , ا واحتفل له السيد على 
يوسف صاحب جريدة ١‏ المؤيد » بثلاث ليال أحضر فيها القراء9" . 

ومنذ خمس عشرة سنة نقلت مصلحة التنظ. بم المصرية رفاته باحتفال ديى 
إل مقبرة خاصة ببعض مشاهير الرجال » وتقع هذه المقبرة فى مباية شارع 
العفيى بمنطقة باب الوزير . وكدتباسمه وتاريخ وفاته وتاريخ نقله على صفيحة 

من المرمر » كا كلتب أيضاً عليها بيتا شاعر النيل اللذان نوردهما بعد قليل!؟) . 

)١(‏ مجلة والحديث, ١٠4و5د)‏ وز/هة. 


0 0 يقول الغزى ق جلة 0 الحديث ( 5// ة؛؛ 5 وكأن وفاته كانت منتظرة لأنها 1 مض 
علها يوم أو بعض دوم إلا وقد اتصلات بمسامع ااسلطان عبد الحميد 3 وعلى الفور أصدر إدادته 


إلى السيد عيد القادر القياق صاحب جر ابدة 0 ثمرات الفذون 0( الى كانت تصدر ق مديئة بير وت 
لأن سيط سر يما ويقصد محل إقامة السيد ٠‏ ويحرز جميع ما بجده من الأوراق ويرسلها إلى 
المابين .2 3 


6 الغزى ق مجلة والحديث» ذك//رءهة؛ . 
:)2 الدكتور محمد أحيد خلف ان ( الكوا كبى حياته وآراؤه 4 4 مصر 5مه١‏ )2 
ص ١8‏ (عن مجلة الحديث ١567‏ 2 75/ئوده بقل ابنه الدكتور أسعد الكو كبى ) . 


انا 

وشاع فى كثير من الأوساط أن الرجل قضى مسمومآ29 » كما شاع مثل 
ذلك عن موت جمال الدين الأفغاق ومحمد عبده . 1 

.4 يع .9 . 2 0-0 ,. . 

وقد نقش على قبره بيتان من الشعر نظمهما حافظ م فيه وما : 
هنا رجل الدتثياهنا مسهتبط التقتى2 ”هنا سيرمظاو م هنا عار كاتب 
قفنوا واق" رعو 1م" الكتاب وسَّموا . عليه فهذا القبر قير 2 

وقد رثاه الكتاب والمفكر ون والشعرا لشعراء ويكوه بكاء مر 4 فصدرت صوورلن 
العصر تنعاه للعالم العرلى والإسلامى » كجريدة اللواء » والمؤيد » والقاهرة » 
والرقيب » والأهرام ؛ ويلتى المقتطف والخلال . وكلها تضرب على وثر واحد 
فق بيان فضله ووصف الحسارة ىق فقده » ورثاه مصطقى صادق الرافعى 
بقصيدة طويلة قال فيها : 7 
سَلوًا حامليههمّل” رَأوًا حول تَعدّشه2 ملائكةة” من حارب حلف حارب 
وهل حملوا التقوى إلى حفرة الثرى وساروا بذاك الطود فوق المناكب 
وهل أغمدوا ىق قبره صارماً إذا ‏ تجرد راع الشرق أهل المغارب 
فكم هزه الإسلام ف وجه حادثٍ فهز صقيل الحد” عضب المضارب 
أرى حشرا ات 2 النفوس ات ها قطع الأحشاء من كل" جانب 

وكتبت فيه المحلات والصحف فصولا طوالا” رسعت حياته ونضاله » 
وما كان له من أفكار جر يئة وصيحات مدوية 2 وعلم وأصع ومعرفة حميقة 
فى الاجماع والقانون» وأشادت بقلمه النيئّر وأسلوبه البديع » فقد كان حمل 
مشعل اا 0 ولا مبن 4 كنا حمله زعماء الشرق العرى 

7 0 تارب يخ الشيخ محمد عبده» للأستاذ رشيد رضا 41١/1١‏ فى الحديث عن الأفغاق : 
0 فشاع ق كثيز من البلاد أنه مات مسممما كا شاع مثل ذلك ىق موت الأستاذ الإمام السيك 
عبد الرحمن الكوا كبى » . ويقول محمد لطى جمعة » ى مجلة والحديث » لا9ة١‏ »؛ 5675 : 
« إن الكواكبى ذهب ضحية ذنحة صدرية » . مكذياً هذه الاشاعة . وينقل الغزى عن ابن خالة 
له كان ى مصر أن الكواكى دعى إلى الإسكندرية عند الاديو وعاد باليوم الثافى فأحس بالوجع » 
والحديث, ك/رءه؛. 


وف 
لعصره » وكان سيفاً مشبوراً على أعداء الحرية والأمة العربية » لم يغمد الموت 
منه إلا الاسان الذى يتكلم وابحنان الذى ينبض أما آراؤه وأفكاره وعباراته فهى 
ما تزال فى سمع الأحرار والكتاب والمؤلفين: وعشاق المبادئ السامية من كل" قطر 
وصقع فى مشرق الأرض مغر بها . ولح تقف الأقلام منذ وفاته عن الحديث فيه 
بالعربية وغير العربية . وما تزال العقول متعطشة إلى حوث فيه » وما انفك” 
القراء ينتظرون له ترجمة تى بحقه كما وفى بحق” الفكر الحر والعقل التزيه . ولذلك 
كثرت فيه المقالات وتجمعت حتى بلغت صفحات يعبيها العد » عددنا بعضها 
فى آخر هذه الصفحات إعلاناً بفضلها وإشارة إلى يدها » معتذرين عن النسيان 
والسهو فهذا جهد المقل . 
وكيف يستطيع قلم أن يتحصى مآثره » ويعد”د مناقبه » ويلم بآرائه ويلحق 
بالآفاق التى حلتق فيها وهو يعلم أن صاحب الترجمة حلق فى كل" سماء » وأوغل 
فى كل موضوع » وما على كل ذروة . 


5 - صورته اليسمانية والنفسية 


وصفه ابنه الدكتور أسعد فقال : « كان ربعة إلى الطول أقرب . قو 
البثية » صيح الحسم » عصبى المزاج بتأن” » أشبل العينين » أَزج الحواجب » 
أبييض اللون » واسع الفم ؛ عريض الصدر » أسود شعر الرأس والذقن » متأنق 
قْ لباسه » يتكلم نجهر هادئ وسلاسة وابتسام يحسن السنباحة والصيد والفروسية) 7 

وقال فيه الأستاذ كامل الغزى : « كان مربوع القامة » حنطى اللون » 
مستدير الوجه » خفيف العارضين » أقى الأنف ؛ واسع اللحبين ذا عينين 
زرقاوين » معتدل المقلة لا غائرها ولا جاحظها » معتدل فتحة الفم 3 أزج 


0 


ا 
ًِ 


سي 
جح 


لحكل جب عند 


: 0 «الحديثى . عومودء‎ )١( 


لق 
الحاجبين » صغير الأطراف » معتدل الخسم بين السمن والهزال » أسود الشعر » 
قد وخطه الشيب حين فارق حلب إلى جهة مصر") ) . 

وعرفه إبرهم سلم النجار فوصفه'" قائلا : ( كان الكواكبى ربع القامة 
تميل إلى الطول قليلا » أبيض الوجه بياضاً مشرباً بشىء قليل من الحمرة شأن 
سكان البلاد الباردة » معمم” الرأس » وقد أحاط خديه بلحية قصيرة كانت 
كالإطار لوجهه ء مد فيها الشيب خيوطة ») . 

وقال فيه الأستاذ محمد كرد على7© : « رجل سماء الفضل فى وجهه » 
ودلائل سعة العلم فى حديثه » لم تتح لى معاشرته إلا" 35 وجيزة » لكن الفضل 
لاي » ء ثم قال : « كان كبيراً ق عقله » كبيراً ق همّته » كبيراً فى علمه » 
وكان خلا با للألباب إذا ضمّك وإياه ناد لا تريد فراقه من بعد . . . وكانت 
عليه سماء الككابة مما منى به . مع تمسكه بالإسلام» لم يكن متعصبآء يأنس بمجاسه 
المسلم والمسيحى واليهودى على السواء » لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق كل 
رابطة 29 ), 

كان عبد الرحمن الكواكبى رفيقاً بالفقراء شفيقاً علهم » كثير الحدب 
على مصالحهم » حتى موتى فى حلب بأى الضعفاء » بل كانوا يدعونه أباهم ' 
وكان يقف من أعدائه موقن المنصف العاقل » فقد "نقل إلينا أن الشيخ 
أبا الهدى الصينّادى كان من أعدائه» وقيل إن السبب فى ذلك إباء الكوااكبى فى 
أن يصداق على نسب الشيخ ألى المدى » وقد أصبح الشيخ نقيب أشراف ان 
وكانت النقابة فى آل الكواكبى » فلما سافر عبد الرحمن إلى مصر كان يثى 
على الصيادى ويجد فيه الضفات الحسنة كالمروءة والكرم والذكاء والثبات » 


)١(‏ «الحديث, وعقردء #/ركء:؛. 
(؟) والحديش,*.» ١1موا/هك١ا.‏ 

.319١7 «المقتطف»‎ )"( 

(ع) واللال» سنة و.وؤ )» وكربكفهى. 


و 


وقلما كان يخوض ف انتقاده إلا مع الحواص الذين يعرفون الحقائق » فكانت ٠‏ 


عداونهما عداوة العقلاء » على ما ينما" . 

وجاء فى «١‏ الرائد المصرى ) أنه كان له فى بلده مكتب للمحاماة يصرف فيه 
معظم مباره لرؤية مصالح الناس ويبعث إلى اناكم من يأمنهم من أصعابه 
ليدافعوا عن المظلومين والمستضعفين9 . 

وجاء فى ١‏ المقتطض 70" أن" الكواكى كان ١‏ يقول الحق” ولو على نفسه » 
ومن كان هذا حاله يقابى الأمرين » ول مذ له بال فكان ينصح بعضهم 

٠‏ بالرجوع عن الحور والعسف » فحنقوا عليه من جراء ذلك ٠»‏ وتواطاً بعض 

العمّال مع الأعيان عليه » وساموه من ضروب التنكيل ألواناً فصبر على ما أصابه» 
ثما يصيب فى العادة المنورين العقلاء فى البلاد الشرقية » . 

ونقل إلينا من صفاته أنه ما توانى فى أمر بدأ فيه ولا تضجر ولا تململ » 
وكان رحب الصدر عاقلا يخاطب الناس على قدر عقوم ؛ « فهو سياسى 
محنك مع الساسة » وجمرانى اجماعى مع علماء العمران » وعالم دينى مع علماء 
الد ين ؛ وتاجر مع التجار ؛ وزارع مع الزراع » وصانع مع الصناع .» وعامل 
مع العمال » وكبير مع الكبراء » بحيث كان الناظر إليه لأول وهلة يقرأ فى جبهته 
أمارات العقل والحبرة الطويلة والعلم الوافر)» . ونقلت ١‏ المقتطف » أنه كان 
واسع المادة » بعيد غور العقل « يتكلم عن روية ولا ينطق عن هوى » . 

وقال فيه الأستاذ أحمد أمين *) : « مؤدب اللسان فلا تؤحذ عليه هفوة » 
يزن الكلمة قبل أن ينطق بها وزنآً دقيقاً » حتى لو ألى عليه السلام لفكر فى 
الإجابة » متنزن فى حديثه » إذا قاطعه أحد سكت واننظر حى يتم" حديثه » 


. «اللمثار» ه/ملا؟‎ )١( 

(؟) واطلال, وو/ كوي سنة 0ور. 

( ؟) «المقتطفى سنة (١95.9‏ . لنامع/"57؟. 

( ؛) المصدر السايق بالصفحة نفسها . 

(ه) «فيض الخاطر » 5/ولا١‏ »> ثم « زعماء الإصلاح ما ص “ه73 . 


اسح مومس بت جه 


ل در 


ثم يصل ما انقطع من كلامه » فيؤدب بذلك محدثه » نزيه النفس لا يخدعها 

مطمع ولا يغريها منصب » شجاع فا يقول ويفعل » مهما جرت عليه شجاعته 
من سجن وضياع مال وتشريد ) . 

وكان الكواكبى فما يصفه الأستاذ الغزى كريم اليد لاقيمة ثلمال عندهء 

ولوعاً بالتفضل على أقرانه وخلانه » يأنف من الكذب والتدليس والغيبة» والعيمة ) 
وبأى اضوع لأهل النجد الباطل . وكان لا يرى هدفاً يصوب إليه سهام 
الطعن والتنديد غير أعاظم اليجال كالولاة والمتصرفين الذين ساءت سيرهم 
وقبحت أعماهم » وهو يعتقد بأن الإصلاح يجب أن يبدأ بالرأس » فإذا تم" 
صلاحةه تبعه الحسد فصلح الى ” 


وكان يقول بالطفرة » ويعتقد نجاحها إذا قرنت بالحزم والعزم والثبات » 
وكان جريئا فى اقتحام التخاطر والتعرض للمهالك حتى ليربى بالنهور . وقد قال 
فيه أحد أصدقائه إن" السيد عبد الرحمن مجموعة محاسن ولا عيب فيه سوى 
هاتين الكلتين : القول بالطفرة والخحرأة المفرطة » وهذا ما كدر عليه موارد 
عيشه » فقضى حياته يتجرّع صاب”" المصائب . فكان طموحاً للمعالى يشب 
إليها وثبآ دون ترج كما يقول الغزى وكان جد ينا يكره المزاح واللعب والتلهى » 
لا يطرب بالتغنى » ولا تميل نفسه إلى مجالس اللهو والطرب . وقد قال مرة 
الحاسائه : هل الظطرب بالغناء إلاوهم وضعف مزاج وإضاعة وقت فيا لا بحدى” 0 

ويقول فى طباعه السيد إبرهم سليم النجار”؟؟ : « وكان فى نحو الحمسين 

: وف هذا الممنى يقول شاعر حرى من مواط الكواكى هو الخورى نقولاوس الصائغ‎ )١( 

كثر العثار بدثرة الر ؤساء وغوي الصغار بغرة الكبراء 
ما رأيت الرأس وهو مهشم 2 أيةنت منه تشم الأعضاء 

(؟) الصاب : الم . 


( *) «الحديث» وجوذ »ء كامل الغزى 4٠١8/5‏ . 
20 مجلة رس الحديث » ١هوة١ا/ةماا.‏ 


بذنا 

من سنيه غير أنه كان كبير النشاط » سريع الحركة شديد العزم » يتكا م بشى ء 
من الندة والحزم :ولو لم يكن شينخا ديدناً لكان قائد جيش فاتح . فلقد كان 
دان ارود زو راد زكرا كان برا ٠:‏ لوملكت جيشاً 


زح لكك تأثره وثاثيره 


ولد عبد الرحمن الكواكى فى بيت عريق بنسبه » كا رأيناء يعتز بأصالته 
وطيب أرومته » ويفخر بتقاليده القديمة من عكوف على العلوم ومدارسة الفقه 
والدين » وتعلدق بالتصوف. ودر جمنذ صباه فى أحضان خالة ذكية أشد” الذكاء 
واسعة الفهم » عميقة الإدراك » “تجيد القراءة والكتابة باللغتين العر بية والتركية » 
فأخذيسمع ما لميسمعصى مثله فى يلده إلا نادراً. ونشأ فى طفواته على أيدى أساتيذ 
يثقفونه بالعر بية والركية والفارسيةوأمور الد” ين» فغهل من ينابيعهم ما وسع الطفل 
الناثى' أن ينبل » وسرح نظره فى جمال الطبيعة بأنطاكية ومفاتها فأحبت نفسه 
الخير والبركة والنعيم » وألفت روحه الشفقة والحنان » وأحبّ أخاه الإنسان » 
وجهل البغعض 0 والضغينة » لأن كل” ما حوله كان يوحى إليه بحب العقّل 
والفهم والحمال . ها كان ينتقل من بيت أبيه وفيه العلماء والشيوخ والصلحاء 
ورجال الدين المخلصون إلا إلى المدرسة الكواكبية وفيها الأوراق والكتب والدروس 
وا محاضرات » فأحب المطالعة والعلم والبحث » وساعده على ذلك ثقافة وجدا . 


فهو قد أخذ من اللغات الشرقية بنئصيب وافر 4 واستراح إلى أسرة معروفة ى 
الكرامة والمكانة . 


فلمًا شب كانت الخرائد التركية تتجمع حوله تصل من الآستانة وفيها 
مقالات كبار المحررين والعلماء » يترجمون عن اللغات الأوربية » وينقلون 


8 
عن أوسع المصادر » فأخذ يقرأ ويقرأ حتى عشق الكتابة » ومال إلى التحرير 
لعله ينفس عن صدر واسع امتلاً بأحدث الاراء وأنفس القصص و«التواريخ 
والعلوم . وكا نأ كثر الشباب حولهف بلده يغط-وذق جهل مطبق فرضه الفقر والحاجة 
وقلة المدارس وضآ لة المدرسين» فأحب أن ينقل إلى هؤلاء ما يرى وأن يوج هم 
ما قرأ » وأن “يعمل ذهدّه الوقناد المشتعل فما قرأ وما سمع » فرغب فى أن يحرر 

فى الصحف . 
وكان له أن يشثرك ى جريدة رسمية للحكومة » ثم فى جريدة غير رمية ظ 
يحرر باللغتين فى اندفاع وحميّة » ولكنه فى مقاطعة تابعة للد"ولة العمانية لا يجوز 
فيها ما يروج فى العاصمة العلية» لآن الخاكم يرضى لقومه ما لا يرضى المحكوم 
فى بلده » فتلفتت الأنظار إليه وتنبّه الحكام العمانيون إلى قلمه ومباحثه » فنالته 
أعين الحساد من أقرانه وضنغينة الولاة فى زمانه » وسعوا جميعاً إلى وقف هذا 
السيل قبل أن “يغرق البلد بالإشعاع والنور والحرية » وحالوا دونه بالهديد والوعيد» 
وهو وحده فى ميدان واسع لا يحد فيه نصيراً إلا عصبة من أولى العزم والخزم 
كانت ضثيلة مبغّضة إلى ولاة الأمر . 
فلما مال إلى الوظائف والمناصب يصلح فيها بيديه وعقله ما عجز أن يقوله 
بقلمه وقفوا له ثانية » لأنه وحده كذلك فى غمرة من المستخدمين المأجورين 
يدون عند السلطان رزقهم » ويرون فيهم سيندهم» تأثر هذا الضيق وشعر باالحور 
والاستبداد لأنه يريد أن يقول فلا يباح له » ويريد أن يعمل فلا يتاح له . 
وآمن أن لا فلاح لمذه الأمة العربية إلا بالحرية فنشأت فى نفسه كراهيسة 
الاستبداد» ووطّن, النفس على أن يقول فى هذا الاستبداد وأن يجد الطريق ى 
الخلاص منه . وساءه أن الشعب العرلى مكبّل بأغلال السادة فى الاستانة » 
فحزم أمره على التفكير فى جمع شمله ليكون قوة هائلة ترهب المستبد ين وتنتج 
احير لهذا الشعب المتفرق فى أرجاء الأرض . وزاده السفر إيماناً بهذه القوة حين 
رأى الجهل ف مالك المسلمين » وعرف أنهم يعيشون حياة الاستبداد والرق” » 


مذ 


أن 

وتفتحت عيناه على نور عظيم كان يشرق فى نفسه » ذلك هو السعى إلى توتخيد 
الأمة الإسلامية ونصرتها وتثقيفها وتعليمها » فصاح صيحاته المدوية سرًا فى 
بلده » وقاوم المستندين فى حلب ؛ فلما أتيح له أن يبرب صاح علناً وكتب 
فها فكر فيه خلال ثلاثين عاماً » وكان لصوته أثر كبير فى الإصلاح » وأصبح 
0 الزعماء المفكرين الذين در طريق الفكر والدرية فى الشرق' العربى . 

وقد كان لكتاباته فى العرب ما كان حمال الدين الأفغائى من إيضاح لموقف 
الأمة الإسلامية وبسط حالما من الداء والأمراض ووصف لعلاج سريع الخااص 
ما هى فيه . وأصبحت مقالاته فى كتابيه ذخراً للمتطلعين إلى الحرية فتأثر بها 
جيله وانتفع بها » ومشى إلى طريق الكرامة والاستقلال . فكانت المشعل الذى 
هدى والمعول الذى هدم واليد الى بنت والخطة الى مبجها المصلحون من بعده » 
فأسقطت الحور وندةدت بالظلم وغدت بعد موته صفحات يأخذ بها المخلصون 
فى قيادة الم يقرءونها كا يقرءون كتب المصلحين المخلصين . 

وأما أسلوبه ف الكتابة فقد سار فى نبج جديد تأثر به تمن' بعده » وتخلتص 
من الأساليب العقيمة الى كانت قبله » وأصبح الصحافة على يديه ويدى 
زملائه المعاصرين دستوراً ومثالا” يحتذونه إلى اليوم . فهو أستاذ هذا الحيل فى 
الحرية والكتابة » وستبى بحوثه جديدة ما دام فى العالمى "من" يؤمن بكرامة الإنسان 
وعزة الفرد » وموت الاستبداد والطغيان . 


الفصل الثالث 
جوانب عبد الزتمن الكواكبى 


١-آثار‏ الرجل 


بدأ السيد عبد الرحمن الكواكبى يرسل مقالاته فى الصحف منذ 7 
شبابه كا رأيبا » وعرفنا أنه شرع ف الثانية والعشرين يحرر فى الحريدة الرسمية 
« فرات » » باللغتين العربية والركية , » وكانت عزيزة الحانب عظيمة المكانة . 
ثم داح يكتب فى جريدة و القساء ؛ « فالاعتدال) . ولاا شك فى أنبا 
كانت كلها فى أمور البلد وى إصلاحه » أو : الثقافة والعلم والددين ولفقه 
كما يتراءى ع0 مثل سنه . وهذه المقالاتم 7 تجمع إلى اليوم » ولم قم 
لا ناشر يعرض” علينا ما كان من قم الشنّابق هذه 0 » لتنيضص لب 
ونقول كلمتنا فى أسلوبها وبيانها » أو فى غرضها ومضمونها . ذلك لأنها تفرقت 
ف خزائن الموسرين والعلماء » ذكر الأستاذ الطباخ أنه رأى عدداً منها فى خزانة 
الوجيه السيد أسعد العنتالى بحلب . ولا شك فى أن دراستها من خلال الصحف 
00 على تفهم الخطوات الأولى لتفكير هذا الشاب وأسلوبه وكتابته خلال 
خمس سنين من حياته » وترشد إلى بدء آثاره الفكرية وصيحاته الإصلاحية » 
وها تسبدال منها وما تغيار على مر السنين » فالكاتب فى تطوّر مستميت ما دام فى 
نزعة ثورية وحماسة فكرية كا كان الكواكبى . 

ولكننا فقدنا هذه النصوص الأول عضرا عن بسط الرأى فيها » ووقفنا دون 
دراسة التطور الأذنى والفكرى فى إنتاج هذا الكاتب » وبلوغه المرتبة التى وصل 
إللها . ونحن فى هذا على أسف مر حين ننقص صفحات من عوه وتد“رجه لأننا 

منا من التقرب نحو الكمال فى بسط أمره كنا يبظ الا سوق المتعمقون أي 


000 
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الكتناب والمفكرين . والذنب فى ذلك يعود إلى السلطان الغاشم الذى أراد أن 
اكه هذا الابان وأن يحرم الفكر آثاره وثماره فى الشباب » فأتلفها وسرقها . 
وقد قضى الرجل قرابة عشرين عاماً بعد ذلك تقرب فيها نحو الأربعين من 
مره لم نقف له خلاها على مقالة ولارسالة منذ وقئ عن النش رف الصحف الخلبيّة . 
فقد حسب الناس أله انصرف إلى العمل والإدارة » وتعلّق بالمنصب والوظيفة 
سعياً وراء إصلاح ما بين يديه من أمور وما تحت حكمه من موظفين » ولعله 
أرسل فى تف مصر أو بيروت مقالات مغفلة من توقيعه نشرت آنذاك فى غيبة 
عن الرقيب والسلطان » ضاعت ول تصل إلينا » ول "يهدنا دارس إلى موضعها » 
فجهلنا مكانها من الفكر والأدب كذلك . 
ولكننا عرفنا من قول المؤرخ الأستاذ كامل الغزئ » وكان مرافقاً له وصديقا 
حمهاة ودوداً » أن السيد الكوا كبى أطلعه مراراً قبل أن بجر الشام إلى مصر 
على كتابه « جمعية أم القرى ) وأن صديقه الغنى كان يعرف أن الكتاب جدير 
. بالنشر وأنه يلحق بصاحبه الأذى إذا ما نشر ؛ لذلك خاف عليه أن يطبعه فى 
مصر الما وقف عليه من آرائه وكلامه . ثم يضيف المورخ الغزى27 أن” صاحبه 
الكواكبى ما نزل لضن مصر 1899 م حبى نشر مقالات متفرقة لكتابه طبائع 
الاستبداد فقد وصلت إلى العالم العربى بعد بضعة عشر يوماً من وصوله . وذ كر 
الغزى أنه م يطلعه على هذا الكتاب مطلقاً بخلاف الكتاب السابق . 
وهذا يددنا على أن الكواكى ألف الكتابين فى حلب » وأن عقله كان 
طفن ها "اذل النعرانة” الأكورة من مقامه ببذه المدينة قبل براحه إلى 
مصر ؛ فلا شك ف أنه كتبهما بعد أن بلغ الأربعين من عمره مستعيناً بما كان 
يقرأ فى الصحافة التركية » وف الكتب التركية التى كانت تصل إلى حلب”) 


2.54 ) الغزى » مجلة و الحديث» ووو‎ )١( 
يقول صاحب «المنار» فى مجلته ين اللا : « فقد كان يقرأ الحرائد الركية‎ 220 
, والمصرية حت المنوعة الى كانت تدخل إلى .حلب كفيرها بوسائط خفية»‎ 
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خفية فها كان يصل من الزوار » ولعلله حمله فيا حمل من إستانبول حين 
زارها حوالى سنة 1897 للميلاد . 
والكتابان « جمعية أم القرى » و « طبائع الاستبداد » بلغا إلينا وحدهما فى 
جملة آثاره بعد أن عمل فيهما صاحي”ما يد التعديل والتنقيح فنستطيع أن نقول 
فيهما وأن نبسط أثرهما وخطرهما » فقد نشرا فىمصر حوالى سنة ١1٠١‏ للميلاد . 


: طبائع الاستيداد‎ )1١ 

ما كاد الكواكبى يصل إلى مصر ححتى وقع من نفوس إخوانه موقعاً حسناً 
فالتفوا حوله » وتحلدقوا يستمعون إليه يقص" عليهم من أخبار الشام وعيش الناس 
فيها من جور واستبداد وضيق . فارتبط بهم بروابط الود والصداقة حتى إذا 
عرفه صديقه الشيخ رشيد رضا صاحب «١‏ المنار » بالأستاذ الشيخ على يوسف 
تمكنت بين الرجلين أواصر الحب والتقدير » واتفقا من غير شك على خطة فى 
النشر والتحبير . وى ذات يوم صدرت ١‏ المؤيد » تحمل إلى قرائها فصولا غريبة 
فى اللهجة والطريقة والموضوع ؛ لم يسبق لصحيفة عربية أن تطرقت إلى مثلها » 
فقد كانت مشبعة بالصراحة واخرية والحرأة » تحوم حول الاستبداد . فلفت 
الأنظار وتساءل القراء عن صاحب هذه المقالات تصدر فى جريدة « المؤيد») » 
على رم اتصاطا الشديد بالحديو عباس الثانى وبالاستانة » ويقولون ترى من 
يكون صاحب طبائع الاستبداد ؟ « واعتقد الحمهور لأول وهلة أنه من نتاج 
قلم وتفكير فقيد الشرق الشيخ مد عبده لولا الحفاء الذى كان مستحكماً بين 
صاحب المؤيد وبينه !١7)‏ . فلما عرفوا أن صاحبه عبد الرحمن الكو كبى وضعوه 
فى الدرجة الأولى من رجال الفكر والقلم وأنزلوه منزلته وأعلوا قدره . 

فا هى أبحاث الكتاب » وما خطر قصوله ؟ 

لم نستطع أن نحصل على مجموعة جريدة « المؤيد » لذلك العهد فنحن 


(1) إباهم التجار ء راطديث, 40و ع 4(/ة . 


بيت 


لا نتمكن من إبداء الرأى فى هذه المقالات وطريقة عرضها فى الحريدة لأول مرة 
ولن نقول فى أسلوبها هناك وتنقيحها بعد ذلك أو اختلافها وإضافالها عما 'نشر 
منبا بعد ذلك ى هذا الكتاب . فنحن قد وقعنا على طبعة منها متأخرة!") عملت 
فيها يد التحريف والتصحيف » فوقعت فيها أخطاء لم ترد فى الأصل على قلم 
كاتيها » لما عي فى الخطأ بيّنة فى ذلك » ولاشك فى أن الطبعة الأولى لا 
' قد نفدت أو هى ؛ فى حكم النادرة » فلا سبيل لنا إلى تحليل الكتاب إلا من 
هذه الطبعة . 
جاء عنوان الكتاب : ( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » وهى كلمات 
حق” وصيحة فى واد » إن ذهبت اليوم مع الريح لقد تذهب غداً بالأوتاد » 
محررها هو الرحالة ك » . وقد بسط الرجل فى فاتحها قوله : « وبعد » فأقول 
وأنا المضطر للاكتتام حسب الزمان » الراجى اكتفاء المطالعين العام بالقول 
عمن قال : إنى ف سنة ثمانى عشرة وثلهائة وألف37؟) 2 وجدت زائراً قَْ 
مصر على عهد عزيزها ومعزها حضرة معى عم النبى" العباس الثانى الناشر لواء 
الحرية على أكناف ملكه ؛ فنشرت فى بعض الصحف الغراء أبحاثاً علمية سياسية 
فى طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد » منها ما درسته ومنها ما اقتبسته غير 
قاصد بها ظالاً بعينه ولا حكومة مخصصة إتما أردت بذلك تنبيه الغافلين الموْرِدٍ 
الداء الدفين عسى يعرف الشرقيون أنهم م هم المتسببون لما هم فيه فلا يعتبون على 
الأغيار ولا على الأقدار »© وعسى, الذين 0 رمق من الحياة يستد ركون شأنهم 
قبل الممات . ثم" كلفنى بعض الأعزاء لجمع شمل تلك الأبحاث تعمما للفائدة » 
فأضفت إليها بعض زيادات وحولها إلى هيئة هذا الكتاب ) . 
وهكذا يعترف المؤلف أنه زاد فى الكتاب عما نشره فى الخريدة ولعلته غير 


نلق طبعة « المكتبة التجارية » لصاحها مصطق محمد » ٠و"!‏ هم ١9#(‏ م. 


ق ١5‏ صفحة . 


(؟) أى سنة 150٠١‏ الميلاد . 
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وبدال متأثراً بها ورد إليه من نقد أو ملاحظة أو ما تقتضيه الظروف . واعترف 
كذلك أنه أخذها عن مصادر درمها وأخرى اقتبس مبا . أما المصادر فقد 
بسط فى المقدمة أمرها فقال إنه لا يعرف للأقدمين كتباً مخصوصة فى السياسة 
لغير الرومانيين الحمهوريين . وقال : إن لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية 
مثل كليلة ودمنة ورسائل غريغوريوس اليونانى » ومحررات سياسية دينية كيج 


البلاغة وكتاب الخراج . وق القرون المتوسطة لا تؤشّر مؤلفات فى هذا الفن لغير ” 


علماء الإسلام » فهم ألفوا فيه ممزوجا بالأخلاق كالرازى ؛ والطوسى » والغزالى» 
والعلاثى وهى طريقة الفرس © ويمزوجاً بالأدب كالمعرى والمتنى وهى طريقة 
العرب » «ممزوجا بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة وهى طريقة المغارية 
ثم ذكرأن المتأخرين من أهل أوربة توسعوا فى هذا العلم وأ وألفوا فيه كثيراً » 
وأن من الثرك كثيرين ألفوا فى أكثر مباحثه ا ليف مستقلة وز وجة مثل 
أحمد . ودت باشا » وكال بك » وسلمان باشا » وحسن فهمى باشا. وأممًا العرب 
فقليلون ومقدّون والذين يستحقون اللأكرب فها يرى مهم رفاعة بك وخير الدين 
باشا التونسبى » وأحمد فارس الشدياق » وسايمالبستانى » والمبعوث المدلى 7 . 
ولا شك فى أن هذه الكتب هى جملة ما رجع إليه الكواكبى حين تأليفه 
ذكر مها ما ذكر » ولكنه لم يرشدنا إلى كل" الكتب الغربية الى عكف عليها 
واقتبس مها » حتى تاه معاصروه فنسبوا بعض الآراء إلى جان جاك روسو ء 
وبعضهم نسبها إلى مؤل ف إيطالى مجهول . وقد ذكر فى كتابه « طبائع الاستبداد » 
جملة نسبها إلى ؛ ألفيارى'" » وترجمها بنصها » مما دفع إلى الاعتقاد بأن الكتاب 
مأخحوذ من هذا الكتاب الغرنى . وذكر الأستاذ أحمد أمين”" فى دراسته 
للكواكبى أنه اقتبس كثيراً. من أقوال ألفيرى « 111ى «0:ه771 ) وهو كاتب 


+11 اق سه اعد وي 
(؟) انظر الكتاب نفسه » ص ١١‏ . 
(*) «نعماء الإصلاح )ا ص مه5 . 


ددا 


ه: 
إيطالى وشاعر مشبور عاش من سنة ( 11/49 - 1807 ) » ونشأ فى بيت نبيل » 
وساح فى أوربة نحو سبع سنوات وألف كتباً كثيرة عن مارى ستيوارت ومير وب » 
وكره الاستعباد أشد الكره . وتساعل الأستاذ أحمد أمين من أين وصات إليه 
هذه الأقوال ؟ وذلك لأنه بعلم أن الكواكى لم يتقن لغة أوربية . ونحن نرى 
جواباً عن ذلك أن أحرار. الأتراك كانوا يترجمون وهم فى عواصم الغرب كثيراً 
من هذه الكتب » ولعل نسخة منها بلغت إلى الكواكبى خفية فى حلب . بل لعل” 
غيرها ‏ مما رأيناه فى ترجمته ‏ قد وضعوا الكتاب بين يديه » وفيهم قناصل 
فخريون يتقنون العربية فترجموها له' سعيآك فى خدمة الكواكى أو إثارة للشعوب 
العربية آنذاك , 
وكيفما كان الأمر » فالكتاب ليس اقتباساً من الإيطالية كله وليس 
جمعاً من مصادر عردية وحدها١١)‏ 3 وإنما هو جموعة مقالات وفصول أنوذت 
من كل" مصدر بنصيب ؛ من القرآن » والحديث وأمثال العرب والكتب التار ية 
العربية والمرجمة » أضاف إليها كاتبها ما خبر من حال الشعوب الإسلامية » 
. فأعمل فيها الفكر وأشرك فيها العقل والعاطفة فجاءعت فى أساليب مختلفة ترتفع 
طوراً إلى ذروة البيان وتنخفض طوراً إلى درجة المقالة العادية السطحية ؛ ذلك 
لأن الرجل أول 32 كتب كتايا بالعربدية 2 هذا الشكل 4 وأول من حدر موضوعاً 
متصل الحلقات بهذا الأسلوب من الإنشاء » وهجر السجع » وأنكر القثل 
بالشعر ى كل" صفحة » أو تضمين الآيات فى غير مناسبة » فكان باكورة 
فى الإنتاج . ولذلك يحمد كل الحمد إذا قورن بعصره وزمانه وثقافة أهله وأقرانه » 
خاصة إذا ذكرنا ما كان للإرهاب والبديد والضغط والإكراه من أثر فى الكتابة 
)١(‏ يقول رشيد رضا فى «المنار» 405١4/1ا؟‏ : « إن ينبوع عل هذا الرجل صدره 
وإنه كان يزداد فى كل يوم فيضاناً وتفجيراً» . 
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كك 


آنذاك فى المواضيع العامة الى تمس الحياة الاجماعية أو السياسية » فكيف إذا 
كان الكتاب مس الاستبداد من قريب ويدور حول الاستعباد » ويصف الدواء 
اناهضته والطرق لتحطيمه » وتوحيد قوى الشعب فى سبيل ذلك . 
وهو فى مقدمة وثمانية فصول » بسط ف المقدمة مصادره » وعرف الاستبداد 

كتوطئة لبحوثه » ثم راح يكتب فى الفصول على التوالى : 

أت تكلم فى الفصل الأول عن الاستبداد والدين ورد" قولالفرنجةالذين 
زعموا أن الاستبداد السياسى متولّد من الاستبداد الدينى © فأثبت أن الكتب 
السماوية تدعو إلى خشية قوة عظيمة هائلة » وأن هذه الدعوة جرت عوام البشر 
إلى التباس الإله المعبود والحبار واختلاطهما فى مضايق أذهانهم » من حيث 
استحقاق التعظم والرفعة » “فضل” الناس فى هذا الزعم ؛ ولكن العلماء نبلهوا 
بعد ذاك إلى هذا الضلال . فالإسلام هدم الشرك وأحكم قواعد الحرية السياسية» 
وأءطى الناس حكومة الخلفاء الراشدين ومن تشبنه بهم . والقرآن نفسه مشحون 
بتعاليم تقتل الاستبداد وفيه الآيات البينات على لسان بلقيس ملكة سبأ » أو 
قصة موبى أو خخطاب فرعون » وكلها تدعو إلى مجالس الشورى ١‏ وشاورهم 
فى الأمر » ١‏ وأمرهم شورى بيهم » وقال : إنه لا يوجد فى الإسلام نفوذ ديى 
فى غير مسائل إقامة الدين . ولكن المسلمين أخذوا مما ليس فى دينهم فاقتبسوا 
التعظهم وطاعة الكبراء على الحمياء » وحاكوا مظاهر القديسين وعجائبهم والدعاة 
المبشرين وصبرهم » وقلّدوا رجال الكهنوت ىق مراتهم وميزهم فى ألبستهم 
وشعورهم . ويرى الكواكى أن هذه المقتبسات هى أمهات للاستبداد وسلاسل 
للاستعباد » وهى الى أفسدت الأديان وأشقت الإنسان » وأبعدتثه عن جوهر 
القرآن وعظمة ما فيه من معجزة وإعجاز . 

ا تكلم فى الفصل الثانى عن الاستيداد والعلم فرأى أن سبب الاستعباد 
هو الخهل فى الرعية . والمستبد لا يخشى علوم اللغة أو علوم الدين » ولكنه 
ترتعد فرائصه من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية والفلسفة العقلية وحقوق 


3 
الأم » فهو يخْشى العلوم الى توسع العقول وتعراف الإنسان ما هو الإنسان 
وما هى حقوقه . ويكره المستبد أن يرى وجه عالم ذكى » فإذا اضطر إليه اختار 
المتصاغر المتملّق » فبين الاستبداد والعلم حرب دانئمة » بسع ى العلم ق نشر 
الحرية ويسعى المستبد ى إطفائباء وكلاهما يتجاذبان العوام إلى طرفهما . فالعوام 
هم قوت المستبد وقوته » إذا أفلتوا منه بالعلم خسر كل شىء ء ذلك لهم حين 
يتعلمون يفهمون حقيقة ا حر ية والعزة والشرف » فلاسبيل إلى العبودية والاستبداد» 
وما انتشر نور العلم؛ إلا تكسرت قيود الأسر 
 *‏ وف الفصل الثالث يتحدث عن الاستبداد وانجد ويريد باضجد إحراز 
المرء مقام حب واحتّرام فى القلوب » ولكن الاستبداد يغالب اند ويقم مكانه 
الّجد . والند أمر طبيعى تتوق إليه النفوس وتحن” إليه أعناق النبلاء » فى السعى 
إلى الرفعة والنبل . ولككن العجد هو القرب من المستبد بوسام أو تشرف بلقب 
أو منصب ؛ والمتمجّدون أعداء للعدل أنصار للجور يترامون على أرجل المستبد 
ويتخذهم اجام لتذليل الرعية » وهم أعوانه يشاركونه فى استبداده لقاء انتفاعهم 
منه » فهم العصابة الى 3عينه على ظلم الرعية » منهم الوزراء والموظفون والقواد 
والعمال » فهم يشاركونه فى امتصاص دم الأمة بأخذهم العطايا الكبيرة والرواتب 
الباهظة . فالمستبد فرد عاجز لا قوة له ولا حول إلا ببؤلاء المتمجدين ؛ فلا خاص 
الأمة الأسيرة إلا العقلاء الأبرار الذين يشترون السعادة بشقاتهم والحياة عومم . 
4 - وفى الفصل الرابع يتكلم عن الاستبداد والمال فينظر إلى الحيوان أولاة 
ليقرر أنه يلتمس رزقه من مورد طبيعى وأن الإنسان يلتمسه عند أخيه » فهو 
يأكل م الإنسان منذ دهر طويل حى حرم اكد الأنبياء ذلك عليه 
وعوضوا عنه بالقريان من الحيوان » ولكن الاستبداد أحيا سدّة أكل البشر 
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فجعل الأقوام طعمة لاظالمين المستبدين المستعمرين . وتمتّع رجال السياسة والأديان 
بنصف ما يكسب البشر “ينفقونه ف الإسراف والرفاهية » فيز ينون الدنيا بملايين 
المصابيح ارورم مثلا ولا يفكرون بالفقراء الذين يبيتون فى الظلام » ويعيش 
التجار الشسرهون والمحتكرون فى إسراف ما يعيش به سائر الشعب والبرية » 
فتتفاوت الأقوات بسبب الاستبداد السياسى ويعبد الإنسان المال وابحمال فيجنح 
إلى الادخار ويطبع على الول ويحرم الآخرين الرزق . وهذا قامت جمعيات 
تسعى للتساوى والتقارب بين أفراد البشر لمحو عار الاستبداد المالى وتقضى على 
الاحتكار ومزاحمة الضعفاء ٠‏ وقام للم المستبد ون الظالمون فسدوا القوانين لحماية 
احتكارهم » وكان من ذلك اختلال فى الملككية فأصبح أناس” يملكون الأراضى 
الواسعة وعاشت. طيقة لا تجد أرضاً تنام عابها . فإذا لم تستدرك حكومات الشرق 
هذا الخلل بقانون 72 زاد الفقر وطغى المتكرون وفسدت الأخلاق وم 
الاستعمار © وبغى الغنى” على الققير » واشترى ضميره » وسخره لأمره» وجعله 
مستعبدا له » وسابه أعر ما لديه . وهذا الاستبداد مجلبة” للبلاء يخيف الفقراء 
5 يخاف البغاث من العقاب فلا يفكرون ولا يجرءون على طلب الهرية . لذلك 
بهما طبقة وتفتقر إليهما طبقة » فينتشر السؤال وتذل النفوس » ويشى الناس 
بسيطرة الأغنياء على كل" المقدسات . 
هوق الفصل الحامس يتحدث عن الاستبداد والأخلاق : فيرى أن 
كك لس ل وك وا كات طلا حا سا د للا تساف 
الاستبداد يفسد الأخلاق ويشوق إلى الحقد ويضعف حب الوطن لأن الفرد 
يد أنه غير آمن على الاستقرار يود" لو انتفل من وطنه » ويضعف حب الأسرة 
لأنه لا يطمكن على دوام علاقته معهأ ٠.‏ وأسير الاستبداد لا عللك شيا 2 ص 
على حؤظه لأنه علا مالو #عرضا لاساب وشرة فا معرضاً للإهانة ع فلا يذوق 
لذة نعم غير نعم الملذات الهيمية فيحرص عليها . وهنا كرض العقول وعختلة 
الشعور ويرى الناس 5 ف المستبد” مظاهر الأبهة فتهر | أبصارهم ويتحد” تون عن 


اح 
تضحخيمه وتعظيمه ٠‏ ويذلون له 3 وينصاعون ا تنصاع الغم بين أبدى الحزار 
فتجرى إلى حتفجا 3 أو كثل هوام تترااى على النار 5 ِ تلاعب القياصرة 
راجلوك قُّ قلب الكهائ اق ق فعبثوا بالأديان وسخر وها لخدمهم ٠‏ ودع . بهم المؤرنخون 
سم “وهم فاتحين وغالبين وعظماء ء فجاروم فق ٠‏ استبدادهم . والحق” أن المستيدين 
يعدشمون الناس الانقياد عن خوف وحبن ٠‏ والتوقير 0 وبغضص 5 ويفا لون 
الفسق والفجور عن فقر وعبجز فيخفوما عن الأعين فحسب . وق ظل الاستبداد 
يألف الناس النفاق والرياء فيفقدون الثقة ىق أنفسهم وف غيرهم ٠‏ وجدون قى 
الأجنى ميزة لا بحدونها عند أبناء جلدم : فينظرون إليه فى ثقة واعهاد ويأمنون 
لهدء ولذلك عمل الأنبياء على إنقاذ الأم من شقاما بفك” العتّول من تعظم غير الله 
والإذعان لسواه . وتبعهم فى ذلك الحكماء السياسيون الأقدمون فحرروا الشائر 1 
ول يبالوا بغوغاء الأغبياء 3 والشرقيون بعيدون و كَ حاضرهم عن الود والعز م ٍ رتاحون 
لهو والحزل . يسكدّنون هما 0 النفس . وأخادون إلى اللحمول والتسفدل طلباً 
/ راحة الفكر 5 يتوا كلون ويد" 39 و ويطالبون 8 لوظائف وما داموا كذلك فلينظروا 
ما حاق بالأم ا متقرضة ولينتظروا مصيراً كصيرهم : 


5 - وق الفصل السادس يتكلم ء 1 والتربية فيقول : إن الاستبداد 


يؤثر ؛ © الأجسام فيسقمها وف الأخلاق فيفسدها 3 فهو هدم ما تببى التربية ٠‏ 
ولكنه ” يبى على التديّن الذى” يقنع بعبارات مجردة لاتنهى عن فحشاء ولامنكر . 
وذلك لفقد الإخلاص فيها » فقد ألفت النفوس أن تلجأ إلى الكذب «الرياء 
والخداع وانفاق فى ظل” الاستبداد فلا تأنف بعد ذلك من أن تستعمل هذه 
الطبائع 2 الرب والأآأب والأم والقوم والحنس حبى حبى مع النفس . والحكومات 
العادلة ” تعق 3 لنسل ؛ زواجه وأولاده ومع أيشه وآدابه 5 فيعيش الل سعيداً 
بعمله ينعم بالرزق.. واككن الحكومات المستبدة تبعث الحيرة وتميت الآمال» لذلك 
يتعزى أسرى الاستبداد بالدين . يعداون النفس بسعادة أخروية ويسلومما عشبطات 


“عون من حيامهم الذليلة» فلا يتلذ“ذون يما يملكون. و.هبون أولادهر عبيداً السلطة . 
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لمهم ياثسون هن إصلاحهم فى ظل الآسر ء لا مجدون صحة ولا علماً ولا غذاء » 
5 3 و 3 ع 
وإعا يألفون الشقاء والتضييق والفقر ودرضعونه إبناءهم يعدم ٠»‏ فتئحط الامة 
إلى الأبد . 
- وق الفصل اسابع يتحدث عن الاستبداد والثرق فيقول : إن الأرق 
يكون فى الصحة والقوة والعلى والمال + والإنسان يترق ما لم يعترضه مانع عه 
را إرادته كال عجر أو الاستبداد . فالاستيداد سير بالإنسان إلى الانحطاط والأخمر 
والفناء » فيشعر على الزمان بأنه كالحيوان لا مهمه غير حفظ حياته الحيوانية . 
فعلى قادة الأثم أن يسعدوا إلى رفع الضغط عن العقول لتنطلق فى سبيلها نحو العو 
وتمزق حجب الأوهام » وأن “يقنعوا الناسن بأنهيم خلقنوا لغير الذلّة والمسكنة» 


وأن يحركوا قاوبهم بخطابات مثيرة : تدفعهم إلى اليقظة والنور وترفع علهم سم 
التأخر » فالأم قد سبقتهم ألوف المراحل ٠‏ وأن التقلب عل ى فراش البفس ووسادة 
اليأس مضر مضر باهم . وأن نموم إلى أنهم يملكون رؤوساء كغيرهم وقلو, با كسواهم 
من الأثم فيجب أن يثقوا أنقسبم وأن لا يوكلوا غيرهم 07 فالمستمتعون 
ينساون * هك جانب ايسلبوا الأءوال ويزاحموا المواطنين ظ أراضيهم وليتحيسلوا 
على تذليلهم فإذا تيقظت الأمة سدت الأبواب فى وجه الطامعين . و يرسم 
الكواكبى #طباً مثالية فى إثارة الشعور وإيقاظ الهم وهداية أبناء الشعب وإبعادهم 
عن ل اذل واأسجود أمام امنعمين . ويتلفت إلى المسلمين باخااديك 

7 كر الظامء © ثم إلى العرب كافة من غير المسلمين يحشهم على الاستنارة بالعلم 
والاتحاد الوطى والوفاق ابنسى دون المذهبى لعلهم يترقون فيصطدم الأجنبى 
بحدار ترقنههم وعلمهم : ولا يطمع فى الاستيلاء عليهم . ثم يقول : إن الاستعمار 
الغرنى مهما مكث فى الشرق لا يخرج عن كونه تاجراً ليستمتع بوسائل الشرق 
وغناه لا يخدم العلم فيه . وها هم أولاء المولانديون فى المند وجزائرها » والفرنسيّون 
ف الخزائر لم يسمحوا لأهلها بجريدة قرأ ؛ والإنكليزى بفضل قديد بلاده سمك” 
نحاره على طرى منا وسمكنا . و يتوجه الكوا كبى إلى الغرب فيحذاره من ظلمه 


اه 
اشرق ويذ كدره بفضل الشرق عليه » ويكيل" الللّوم” للشرق على تواضعه وتصاغره 
وتملقه . فقد كفاه ما لتى فى سبيل ذاك كله . فالاستبداد كما يقول يبلغ فى 
الا نحطاط بالآمة إلى الموت . والحكومات العادلة يجب أن تمهمّد العيش للإنسان 
كنا وعدت الأديان” لأهل السعادة فى الحنان » لكى يعيش الفرد أميناً على 
سلامته فى -جسمه وحياته » أميناً على ملذاته الفكرية والحسمية » أميناً على 

ريته ونفوذه وماله وملكهء وشرفه » فيعتبر الإنسان نفسه عضواً يي ]| من 

الأمة » فيفتدى أمته بماله وروحه » وينتظم أمر الأفراد فى الأمة ويكونون 

سد فى وجه الاستبداد حين يعتقدون أن لا قوةفوق الشرع ولا نفوذ “اجر الشرع 3 
فالشرع حبل الله المتين . وحينئذ لايعتدى بعض على بعض ولا يتعدى أحد 
على حدود غيره : تسهر الأمة على مراقبة سير حكومتها لا تغفل ولا سد 
كا أن الله لا يغفل عما يفعل الظالمون . 

6 - وف الفصل الثامن '» يتحدث عن الاستبداد والتخلص منه فيستقرئ 
التاريخ ليستنتج منه أن الإنسان عاش دهراً طويلا يسوسه الأقوياء والأذكياء 
على أنظمة مختلفة فى قواعد رائدها العدالة الوجدانية أو النظام التقليدى . وأكثر” 
الناس لم يبتد إلى طريق مثالى” فى الحكم لأن مشكلة الحكم أقدم مشااكل 
البشر » والغربيون جالوا فى هذا السبيل وقرروا مسائل كثيرة ما تزال 
فى أخذ ورد عند التطبيق . ويطرح على بساط البحث بعضاً من المباحث 
يدعو إلى تدقيقها » فيتساءل ما هى الأمة والحكومة واقوق العمومية والتساوئ 
فيها والحقوق الشخصية ؛ وما هو الأصلح الحكم : أهو المطلق أم المقيّد ؟ وما هى 
وظائف الحكومة وحقوقها وطاعة الأمة ها » وتوزيع الضرائب» والإعداد للدفاع » 
ومراقبة الحكومة » ورعاية الأمن » وحفظ السلطة فى القانون » وتأمين العدالة 
القضائية وحفظ الدين والآداب . وكيف توضع القوانين وتوزع الوظائف 
والأعمال » أهى برأى الخاكم أم برأى الأمة . وكيف يفرق بين السلطات 
السياسية والدينية والتعايم . وكيف يعمم التعلم ويتوسع فى الزراعة والصناعة 
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والتجارة . وكيف يكون رفع الاستبداد ونيل الحرية فيجد أنه على خمسة وعشرين 
أسلويا”") ٠‏ يقول إنها تحتاج إلى تدقيق عميق وتفصيل طويل : وهى كلها 
تتعلق بالحقوق.الإدارية لا يقف عندها وإنما بخص كلامه برفع الاستبداد . 
فير ىأن الأأمة الى لايشعر أفرادها بآلام الاستبداد لا تستحق” الخرية. والاستبداد 
لا يقاوم بالشدة . وينقل قول ألفيارى : ١‏ لا يفرحن” المستبد بعظيم قوته ومز يد 
احتياطه فكم من حبار عنيد جندله مظاوم صغير » . فهو يرى أن الضعيف 
قد يخذل المستبد الكبير ولا يكون ذلك إلا بالتعايم وإقناع الرأى العام . والثبات. 
ولإزالة المستبد طرق يشير إليها المؤلف ويستعرض الحالات الصعية فى إزالته » 
ولعتقد أن رئيس وزارة المستبد ورئيس قواده أو رئيس الداين عنده هم أقدر 
الناس على الإيقاع به » وهو يداريهم تحذاراً » وإذا أراد إسقاط أحدهم دوقعه 
بغتة . 5 يشير إلى ترتيب المقاومة والاستعداد الفكرى وتعميمه وذلك بإشعار الأمة 
0 الاستبداد : ودفعها إلى أن تحكم نفسها بنفسها ويذلك م ' السير الطبيعى 
أسمة لَه الكون . 
وهنا ينبى الكتاب ٠‏ وقد عاج فيه كاتبه أنواع الاستبداد ا وسبل 
التخلتص منه ؛ وبسط أسباب وجوده فى الأمة : فنقل نظريات الغربيين والمشارقة 
5 يريت لطر واعتمد على كتاب الله وسنءّة رسوله » وما عرفه الرجل خلال 
دراساته . وقد 1 حل عليه أنه نظرى فحسب 0 يدعم كتابه إعشاهداته وهى كثيرة » 
فلم يبسط فيه حال بيلاده الشنّام » ولم يضرب الأمثلة صريحة عن العهانيين 
وتسلطهم على العالم العربى ولم يتطرق إلى الأشخاص . ولعل ذلك لغاية واحدة 
هى سيرورة الأفكار فى الناس من غير أن يصطدم بالمدوعين وامبين للدولة 


)١(‏ يقول رشيد رضا ىق «المنار » 2/55١‏ : «وهذا الفصلى الأخير وما فيه 
م ينشر ى المؤيد» ثم يضيف : « ونرجو من مؤلفه أن يكتب لنا كتاباً آخر فى المباحث الى 
وضعها تذكرة للكتاب فاده يوفها حقنها غيره 27 


عه 
العلية العهانية اتذاك) وكان بعضهم يرى فى الدولة العمانية حامية لشعار الإسلام . 
وموضعاً لحماية الد” ين والجامعة المحمدية . وقد اضطر صاحيئه إلى حذف فصل 
وإضافة فصل وتعديل الكتاب قبل طبعه . ومع ذلك لم يجد طابعاً ينشره جملة” . 
حتى جاء رجل سورى الأصل عصرى الوطن 2١‏ فاعتى بنشره » وجعله موقيع؟ 
برمز الرحالة وك »ء وذلك فى أرض الكنانة لأواخخر القرن التاسع عشر على 
ما كانت عليه الهضة والحرية آنذاك بالنسبة إلى بلاد الشام . وقد علمنا مع ذلك 
أن السلطان أرسل مبعوثيه لمع نسسنه رإلاتها لثلا يشيع هذا الفكر الخطر على 
أستبداده » وقد حرام دخوله إلى الأراضى اله بى كانت تحت إشراف زيانيته » 
فقد كان الكتاب على جرأة نادرة حين “يطال ب بالحرية وقلع الاستعباد » وخلق 
مدينة فاضلة وجمهورية مثالية كجمهورية أفلاطون ومدينة الفارانى ؛ رسم ها 
الأصول والطرق » وبسط طريقة العيش بين الأفراد وصلهم بالحكام » ى 
دعقراطية” تحققها إلى اليوم جمهورية ف العالم ضِ الشكل الذي أراده وس له 
لذلك كان ف نظر الكثيرين ‏ كا قلنا ‏ خياليمًا بعيد؟ عن الواقع » يستمد” 
آراءه من الإنسانية الكاملة والأخلاق الفاضلة والأحكام العادلة » فكأنه يتحد”ث 
عن أحلام وأمان لا يمكن أن تتحقق لعصره ٠‏ زمائه » ولكنه فياسوف إرسم 
الطريق لقومه ويعبد السبيل لأمته ٠‏ فهو مشعل يثير ومنارة "نهدى وعقل” منظم . 
قد 57 آراءه المشرقة وأفكاره العميقة فى هذا الكتاب الصغير . الذى يصلح 
دستوراً ونظاماً وقانوناً يسير على هديبا كل" ء من دخخل ميادين الاجماع والسياسة 
والفكر : فهو فى كتابه رسم السياسة لأمته بصدق وإخلاص ؛: يفوق ما رسم 
الوزير المغرنى”'! فى الشرق ؛ وما كتب ما كيافيل فى الغرب ؛ بل إنه خلاصة 


0 ف مجلة للش 0 لا "9ا/مهه لحمد لطنى جمعة : «ولم يحد هذا الكتاب أحداً 
يعتى بنشره سوى رجل فاضل صورى الأصا لم مصرى الوطن اموه إرهم فارس صاحب مكدبة الشرق ا 

(؟) ألف الوزير المغرفى أبو و القاسم الحسين بن على المتوق سنة م١4‏ ه ء كتاباً فى 
السياسة لشريام بدمشق ١948‏ 2 وقد نكافس فيه ابن سينا والقارالى . 


ووحجاد؟ :ممص دده 


ليخد هوي جد والرحمما ردح 
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لا قيل من آراء عند الغربيين قريب الشبه بكتب مونتسكيو وروسو وخاصة فى 
(١‏ العقد الاجماعى 0( ( كونتراسوسيال : 50021 دده ) . 

ولعله ى كتايه تخل الحم الصالح لعهد عمر بن الحطاب وجرى على مثال 
بعض الحلفاء الراشدين فى سئن الإذارة والعدالة لجال الشعب سيد والحكام 
أجراء قد استعملهم الناس لحير حياتهم وسعادة عيشهم ليس غير. ولا شك" 
أنه ذهما هذه البحوث البى قرأها عن الغربوهضمها واستساغهاء» وسبكها 
بقالبه وأسلوبه ؛ وهى بحوث حقوقية علمية اجماعية يكتبها رجل لم يدرس الحقوق 
فى جاهعة ولم يتعلم الاجماع فى مدرسة » ولكنه على كل” حال استطاع أن يقدم 
ذلك لقرائه كأستاذ وعالم ومفكر بعربية سليمة وكتاب متسق الفصول حسن 
التبويب » 0 يؤلف مثله بعد ابن خلدون فى معالحة «شاكل الشرق ق ضوء 
ما يصنع الغرب وما يكتبه من أمثال مونتسكيو وروسو وألفيارى » فى مخحيط 
عام حرمت عليه أمثال هذه البحوث وقراءانما وكتاباتما والاسماع الم لأا 
نمس” نظام لحك وتضيك من الحكام العمانيين مقتلاة : فتنبه النيام وتوقفظ 
الغافلين » أوتفعل قَْ النفوس الشرقية فعل النار ف الهشيم ! ا 

وقد نشر ابنه الدكتور محمد أسعد الكوا كم ال 0 لم تقع ق طبعة 
الكتاب ذ كدر أنها من إضافات والده : وأنما كانت على أن تنشر ق طبعة 
منقحة » كن المنية عاجاته دون تحقيق هذه الأمنية . وما تزال هذه الفصول 
عخطوطة لم أتطبع كلها ؛ وهى| لا شك تضيف إلى ما نعرف عن الكوا كبى وآرائه 
معلومات جديدة بحسن أن تجمع وأن تنشين :تشراً اهيا مع شط صور لط 
الرجل ومسودته وتنقيحاته » كما يفعل الغر يبون حين يعرضون لدراسة عام من 
علماهم ٠‏ وعسى أن يقوم أجل العلماء بهذا فيسد ثغرة ما تزال مثيرة . وعند 
ذاك يستطيع الباحثون أن يوفوا الرجل حقه فى تفكيره و بيانه وطريقة تأليفه ودراسة 
آثاره دراسة موفقة كاملة . 


اكد 


0 تل هذأ الكتاب إلى اللغة العر بية المغفور 0 تعيض ل 
220 مجلة , الحديث » اه9|ا »© همه- مه . 


زعاك 


(ب) م أم القرى : وأى ضبط مفاوضات ومقررات مؤتمر المضة 
الإسلامية المنعقد فى مكة المكرمة سنة 8١95‏ ه» . 

يقول الأستاذ رشيد رضا ''! : « ولا هاجر إلى مصر كان أول أثْر له فيها 
طبع سجل جمعية أم القرى » وكان يقول إن لهذه الجمعية أصلا وإنه هو 
توسع فى السجل ؛ ونقتّحه ست مرات آخرها عند طبعه منذ سنتين ونيف أى 
عقيب قدومه إلى مصر . وقد قال لنا مرة إن الإنسان يتجرأ أن يقول ويكتب فى 
بلاد الحرية ما لا يتجرأ عليه فى بلاد الاستبداد : بل إن بلاد الحرية تولّد فى 


الذهن من الأفكار والآراء ما لا يتولّد فى غيرها » . 


متأثراً يحو الحرية .الى لقيها فى مصر . ويخيرنا صديقه الشيخ كامل الغزى أنه 
أطلعه على الكتاب قبل رحيله إلى مر ليذ 0( ويقول عن كتاب )0 جمعية 
أم القرى) : «١‏ فقد. أطلعنا عليه مراراً » . 

فالكتاب أثنفى حلب و بيضه ابنه الد كتوز تحمد أسعد 4 ولكنه تقححة 
ف صر مراراً 4 ونشره فيها سزة 1١8.٠‏ شت نشره الأستاذ رشيد رضا 8 «المنار» 
سنة 140 : وقال (4) : « ولكن فى القسم السيابى كلاماً لبعض أعضاء 
الجمعية فى الدولة العلية ب أينّدها الله تعالى ‏ تتحذفه عند الوصول إليهء لأنه 
لا يوم كر الناس ٠‏ ولا ينبغى أن يعرفه إلا الخواص .© . وعن «١‏ ااثار » نشر 
ف الناس كذلك» ولكن طبعة «المنار» تختلف عن الطبعات الباقية بأنها حذفت 

)١(‏ طبع يغنوان « مل مذاكرات جمعية أم القرى أو مؤتمر النبضة الإسلامية المنعقد فى 
مكة المكرمة سئة ١8١5‏ » جامعه السيد الفراق كاتب ال+معية » ونشر ف المحلد اللخامس من مجلة 
. «المنار » الإسلامية بمصر ١8٠١‏ ؛ وطبع كذلك على نفقة إبرهم فارس » صاحب مكترة 
الشرق فى مصر » شارع كلوت بك . 

. ربشيد رضا » ملة و المنار» . «2ول 2 ه//رهلام‎ )١( 

(؟+) كامل الغزى » مجلة والحديث » » و ١و١‏ » 5/م:؛ » نقلنا العبارة فى الحديث 
عن حياته قبلصفحات . 

:)2 رشيد رضا » جلة «المنار» ») ١9.1‏ » 5//روهة وما تلمها : 
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كم 
أشياء فى الدولة العمانية ء وهئ كذلك منقحة ومزيدة بدليل ما قال صاحب 
«المنار ؛ فيها : « وقد وعدنا جامع الكتاب بتنقيح النسحة الى سننشرها فى المنار 
وبإضافة زيادات إليها هدت إليها الحنكة والاختبار » . 

وهذا لا نستطيع أن نحكم على الكتاب لا خرج من قلم مؤلفه. فقد تولا”ه 
الزمان بالتصحيف والتحريف بعد وفاته ٠‏ وصدر فى حياته منقحاً بقلم السيد 
رشيد رضا . أو بقلم الشيخ محمد عبده ٠‏ كنا قال الأب شيخو ”ا د انا 
مشهورين فى مصر ٠.‏ ومعروفين بأسلوببما الأدى وبيائهما الإنسانى . قبل أن 
يفد إلى مصر . 

وكل الذى نستطيع أن نقول فى أسلوب كتابته إنه قريب من أسلوب هذين 
الرجلين » وهو أسلوب الفحول لذلك العصر : فقد اخختلط على الناس كما قال 
المؤرخون لزمانه . وحار الأدباء فى نسبته إلى أحد المشبورين ٠‏ وتخبطوا فى معرفة 
صاحبه حبى انكشف للناس اسمه . فأعجبوا به أيّما إعجاب . 

هذا: ف بيانه 50 إنشائه : أما من ع الفكرة فقد قا لأحد الكتاب: 
( وقد أخذ فكرة الأفغانى فى عقد المؤتمر الإسلاى فشرحها شرحاً مطولا فى كتابه 
الذى صدر باسم سجل” جمعية أم القرى . وضمن هذا الكتاب أعمال الؤتمر 
الذى لم يكن عقده » وهكذا كان للكواكبى أن يجعل فى الطليعة . وأن ينسجر 
مع كبار المفكرين المصلحين فى عصره . فهو طوراً يشبه محمد عبده ٠‏ وطوراً 
جمال الدين الأفغانى ٠‏ وأحياناً الشيخ رشيد رضا”" : فى الأسلوب وف الفكر . 


)١(.‏ «تاريخ الآداب العربية فى الربع الأول من القرن العشرين» تأليف الأب لويس 
شيخو » نشرت تباعاً فى المشرق “0 / م7 » ثم فى بيروت ١985‏ »+ ص ١8‏ : «ونظر فيه 
الشيخ محمد عيدة ع . 

( ؟) يقول رشيد رضا : ف « المنار » 0ه/ةلا؟ : «وقد كنا على وفاق معه فى أ كبر مسائل 


الإصلاح حى إن صاحب الدولة تار باشا الغازى اتهمنا بتأليث الكتاب عندها اطلع عليه .. 


وريما نشير إلى المسائل الى خالفنا فيها الفقيد فى هامش الكتاب عند طبعه » وأهمها الفصل بين 
السلطتين الدينية والسياسية » . 


أن كسمب به ٠‏ 000066 


لاه 
ومهما قبل فى عون هؤلاء الكتاب للسيد الكوا كبى فقد كان الرجل مبدعاً مبتكراء 
بل إنه كان كاتياً اجماعينًا مثيراً وقصصينًا عظيا . فقد استطاع أن يكتب فق 
إصلاخ قومه على أسلوب قصة تخي لها ونظم فصوها . فتصور أن جمعية من 
المسلمين اجتمعت فى مكة ىق © من ذى القعدة سنة ١15‏ هلَموُم١‏ وأن 
كل قطر إسلاتى أوفد عضواً عثثله فى هذه ال1معية . وأ' نهم اختار وا العضو المككى 
رئيس لم - على عادة ا مؤبمرات فى العالم اليوم . واجتمعوا قبيل الج للتداول فى 
أمور المسلمين يعرضون الأدواء ويصفون الأدوية . ويشخّصون الأمراض 
ويبسطون العلاج . 
ويخيل للقارئ أن هذه القصة من نسج الحيال فحسب لكن” الكواكبى 
يقول : « إن لا أصلاة من الحقنيقة » وقوله هذا يزيد القصة روعة ٠‏ ويدعم 
خيالا ما 0 ل ل ) بين يديها من مقدامة . 
فهو يكى ننفسه بالفراق . ويقول إن" بعض أفاضل العلماء والسّراة؟! 
والكتنّاب السياسيين بحثوا الوسائل للنيضة الإسلامية : فأخذوا ينشرون آراءهم فى 
الى لفراكك الإأسلامية المددية ولص ةوارور وإلخا يي + تيقل نإته أظلم 
على كثير من مقالاتهم فى هذا الموضوع وإنه قلدم فنشرما عن" له . كم” كاله 
أن يعمل على توسيع هذا المسعى بعقد جمعية من سراة الإسلام فى مكة مهد 
الحداية فعقد العزم على إجراء سياحة بزيارة أمهات البلاد العربية. لاستطلاع 


الأفكار ومبيئة الا ف ف موسم أداء فرنضة الج 5 فخررج من بلدته إحدى 


مدن الفرات ى أوائل حرم سلة ١"15‏ هل 0 سلك الطريق البحرى من 
إسكندرونة إلى بيروت فدمشق ويافا والقدس والإسكندرية . فصر . والسويس 
والحديدة . فصنعاء . فعدن . وعمان . والكويت . وحائل )2 . فالمدينة . 
ومكة . ووصل إليها فى أوائل ذى القعدة فوجد الأفاضل الذين اجتمع بهم فى 


)2020 السراة : جمع سرى . 
)١( ٠‏ حائل : قاعدةٌ إمارة نجد . 
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البلاد قد أجابوا الدعوة عدا الأديب البيروق . ثم سعى فى تير اثثى عشر 
عضواً أضافهم إلى الأعضاء من مراكش ٠‏ وتونس ٠‏ والقسطنطينية ٠‏ و بغجة 
سراى ٠‏ وتفليس ٠‏ وتبريز : وكابل » وكشغر . وقازان : وبكين . ودلمى » 
وكلكتا » وليفر بول . 

ثم تخير داراً ى حىّ متطرف بمكة يعقد فيها الاجماعات بصورة خفية » 
واستأجرها باسم بوَّاب داغستانى روسى لتكون مصونة من التعرض . وانعقد 
المؤتمر من منتصف الشهر إلى سلخه ؛ فى اثنى عشر اجاعاً غير اجماع الوداع . 
فكانتمذا كراتهامة صار ضبطها وتسجيلها بكمال الدقة» وكان هذا الكتاب 
هو السجل يتضمن كيفية الاجماعات والمفاوضات و«المقررات عدا ما آثرت 
الجمعية كهانه . 

باح السدك الكوا كبى يبسط فى الكتاب سجل' الاجماعات فى اثى عشر 
فصلا » أرّخ خ لكل اجماع باليوم والتاريخ . 

١‏ - الاجماع الأول الأول : « خطبة الرئيس » وكان عدد الأعضاء فيه اثنين 
وعشرين فاضا كلهم يحسنون العربية » عرف الفراق بعضهم إلى بعض » 
ووزع' عليهم قواكم مطبوعة بالحلاتين استعارها من تاجر. هندى بمكة ١‏ وترجم 
لكل منهم فيها » ببيان الاسم والنسبة والمذهب والمزية ٠.‏ وأوضح الرموز الى 
يستعملها فى المؤيمر . 

0 الجمعية '! هر : الفراتى : الشااى » القدسى » الإسكندرى » 
المصرى : العبى ٠‏ البصرى » النجدى ». المدنى . المكى : التونسى ١‏ الفاسى : 
الإنكليزى ٠»‏ الرهى ٠‏ الكردى . التبريزى ٠‏ التاتارى : القازانى . الأركى » 
الأفغانى . المندى . السّندى . الصيى :. ورئيسهم المكى . وكاتب الجمعية 
هو الفرالق نفسه . 

وتكلم الرئيس فى الانتصار للدين والسعى للدعقراطية فى الحكم ١‏ وأمرهم 


(41) حضر ابممعية ميل أو أكثر لكل قطر إسلامى أسيغ على كل منهم وصفاً ونعتأ خاساً 
كالبليغ والحافظ . 


5ه 

شورئ بم ) » وبسط أمر تقهقر المسلمين منذ ألف عام ؛ وأن الشتّلل استولى 
على كل أطراف المملكة الإسلامية : وأن الحطر قرب من جزيرة العرب فسعى 
امخلصون لتوحيد الوجهة وجمع القوة ٠:‏ فنشر وا مواعظ ومباحث تدور حول 0 
الحاضرة» من جهل وخال وتشّحى باللائمة على الأمراء والعلماء والأثئمة لتقاعسها 
عن الاتفاق . وأوصى الرئيس بالا كتتام ى الاسم والصراحة فى القول » ونبذ 
المذاهب التلفة واتباع مذهب السلدف وهى عقيدة الحنابلة الى يأخذ بها أهل 
الجزيرة . ثم” دعاهم إلى عدم اليأس مما وصلت إليه الأمة من ضعف وفتور فقد 
نشأٌ فى الإسلام أنجاب أحرار وحكماء أبرار يستطيعون أن يوقظوا الأمة من 
غفلها الحاضرة وخاصة إذا استطاعت أن تضمئّهم جمعية كهذه الجمعية » 
فيد الله مع الجماعة . وطلب إليهم التفكير نى المسائل الى ستدور حوطا المباحث 
ف كل يوم عدا الثلاثاء والجمعة : من بعد طاوع الشمس إل قبيل الظهر . 
وهذه المباحث تحوم حول سبب الفتور فى الأمّة الإسلامية وتشخيص دائما 
ووصف دواتمها ومقاومة البداع والشرك . 

؟ -الاجماع الثانى : « الدّاء أو الفتور العام ) وتناول الرئيس بحث الفتور 
النازل بالمسلمين » وذكر أن هؤلاء أقل” نشاطاً وانتظاماً من جيرانهم غير المسلمين 

حبى لقد خيّل لائاس أن الإسلام ا يجتمعان ٠‏ وتكلم الهندى فرأى غير 
المسلمين من الشحّل الوثنية أكم ر فتوراً من المسلمين . فتراجع الرئيس١‏ المكى » 
عن رأيه وطلب إلى إخوانه أن لا يصروا على بم الذاتى وأن.لا ينتصروا له » 
فالرأىخاطر يسدّح وربما كان صواباً أو خطأ . والأساس هو البحث والمناظر. 
ونقد « الشاتى )» العقيدة الحبرية فرأى أم | من الغخدرات المثطات » فأجابه القدسى 
مها وجدت تنفيساً للمقهورين البائسين فهى سبب الاعتدال النشاط ٠‏ ودفع إلى 
الإيثار العام . وإتما السبب فى الفتور هو تحوّل السياسة الإسلامية من 
دعقراطية إلى ملكية مقيدة ©" مطلقة . وقد جعل المتط 5 منها وسيلة للانقسام 
ف الرأى فوقعت الحروب الداخلية والخارجية ٠‏ وأصبح بأ بأس المسلمين ن بيهم . 
وأجابه ( التونسبى » إن جرمانيا وقع فيها ل ذلك ولكنها نجحت » فسبب البلاء 
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تمل الخهل فى غالب أمراء المسلمين المثرفين . ورأى؛ الروى» أن البلييّة هى 
فى فقد الحرية » حرية التعايم وحرية الخطابة والمطبوعات وحريّة المباحئات 
العلمية » فالحريّة هى روح الدين ومنذ فقدت الحرية حأنا إلى الحرافات والملهيات 
فضعف إحساسنا وألف كثير منا الاستعباد والاستبداد والذل” والموان فصار 
الانحطاط طبعاً » وصارت المطالبة بالإصلاح 'مرقاً من الدين ٠‏ كأن” عرد 
كون الأمير مسلماً 'يغنى عن كل ثبىء حبى عن العدل : وكأنة طاعته واجبة 
على المسلمين وإن كان يذرب بلادهم ويقتل أولادهم ويقودهم ليسلمهم لحكومات 
أجنبية . ورأي ١‏ التبريزى» وجوب الدعوة إلى الحير والأمر بالمعروف واللهبى عن 
المنكر . وأجاب ( الفابى) أن طاعة أولى الأأمر واجبة » ولكن” الصيغة صريحة 
لا تؤيد سلطة الأمراء على الإطلاق ونقل عن ابن طباطي]١١)‏ ف « الآداب 
السلطانية » ماكان سنة 555 من فتوى العلماء حول أفضليّة السلطان الكافر 
العادل أم السلطان المسلم الخائر ؟ ففضاوا العادل الكافر » ثم ضرب المتحدث 
الأمثال محكمة بسمارك وغار يبالدي وتمى أن يرى فى العرب رجالا" مثلهما جمعون 
كلمة الأآمة . ويوفقون بين الأمراء . وأجاب و المدنى» بأن الطاممة هى من تشويش 
العلماء المدلسينوغلاة المتصوفين الذين استولوا على الدّبن فضيعوه وضيعوا أهله » 
يتأولون القرآن ما لا يحتمله كم النظم الكريم: ويدعون تسم" المقامات و زخرفة 
القربات : فاقتبسوا من أصحاب التتلمود والبابوية ومقامات البطارقة والكردينالية 
والرهبنة مراتيهم ومراسعهم سحراً لعقول الحهلاء واخختلاباً لقاوب الضعفاء : ووضعوا 
أحاديث مكذوبة ؛ وأقاموا مم أسواقاً : ف العوادم سرع الحزعبلات والأوهام 
وأفسدوا العامة. ورأي, الروبى» أن المنشأ لكل” فساد هو انحلال السلطة القانونية. 
وتسائط فرد عليها . 
 *‏ الاجماع الثالث : « الداء أو الفتور العام » . وهنا أ كمل ١‏ الرويس» 


١ 3‏ 7 اين طباطيا هذا هو لمرو باين الطقطقى المتوق سنة * ٠اه‏ صاحب كتاب « الفخرى 
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وله فى ولاية الجهال المتعممين ؛ وتدخسلهم ف كل” ىع ثما يصدع الشرع., 3 
1 يزيئون للأمراء استقلالم ف الرأى ومعاداة الشورى : فأجابه « الكردى » إن 
العلماء اقتصروا على العلوم الدينية وبعض الرياضيات وأهملوا باق العلوم الرياضية 
والطبيعية : وهذا سبب نمو الغرب ورقيه وهم يقتصرون على البحث فى النوافل 
والحكايات الإسرائيليات والدّوادر والكرا مات وذلك جعلهم أحط من غيرهم . 
فقال « الإسكندرى » إن" السبب فى الفتور هو يأسنا من مباراة الم الأغري.. 
ورأى « الأفغانى » أن الفقر هو السبب لأأنه قائد كل" الشرور ء والتكومات 
صارت تجبى الأموال من المسا كين والفقراء وتبذها للأغنياء . وقال « الإنكليزى » 
إن المسلمين إذا اتبعوا ديهم أمنو الفقر واستغنوا عن المبادئ المتّبعةفى الاشترا كية» 
وطلب التساوي والتقارب فى الحقوق ». ورأى أن فقّد الاجياعات والمفاوضات 
والفعظ فى أمور الجماعة أفقد الإحساس: باجماع الشمل للبحث فى أحوال 
المسلمين . وعند الغرب يتوج-هون إلى اخمراع مبادى لاجماعهم كعد الندوات 
والتف رغ للمذا كرة وإلقاء الحطب و إبداء التظاهرات » وإيجاد المتنزهات والقثيليات 
وادخار الاثار : وإقامة النصب ؛ وإنشاد الأغانى والحدكم » وكل ذلك ينشى” 
6 القوم حياة” اجواعية” ويبعث الحماسة والحمية . ورأى « الصنيى» أن” 
السبب ميل ال مراء إلى العلماء المتملقين المنافقين الذين يزينون لم الاستبداد , 
وتطرق «التجدى» إلى تبدل النظرة إلى الدين » فطرأ التأويل والتتحريف عليه 
ودخله الفسرك فأمسبى #تاجاً إلى الرشد والإصلاح . 
-_- الاجماع الرابع : «الدين والإسلام والشرك والتصواف » . فتكلم 
« الشجدى ) باحثاً فى ناموس الكون» ووجود الأنبياء و 1 ة المصطى ودعا إلى 
اتباع الصريح الحكم من القرآن : والواضح الثابت ما قال الرسول . ورأى أن آفة 
البشر الشرك ٠‏ فالناس سريعو الإعراض عن ذكر الله إلى ذكر "من" يتوظمون 
0 0 شركاء وأنداد لله فيعظموهم ويخضعون لم ويدعونهم » ويرفعون 


نمم إليهم . وعداد الإشراك ؛ ف الملك وق الصفات وبسط الأمر فى حال * 


:لشفا الله ا ا 0 
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المشركين من إعداد الأصنام والقاثيل » والوقوف عند القبور وطلب اللناجات 
والاستغاثة بالشيوخ » وجعل الدين طواً ولعباً فتغدوا ورقصوا ونقروا الدفوف وهم 
“يظهر ون الحشوع والعبادة  .‏ . 
ومن العلماء من حمل كلء ما فعله الرسول أو قاله عا لاشيم ٠‏ فعظم 
التشدد فى الدين . وبسط المتكلم حكايات عن النى وشواهد لححياته وأقواله فى هذا 
[ الصدد » وسرد الأحاديث الكثيرة والآيات البيئّنة » وروى ما كان من المتأخرين 
فى تقليد الرسول بالسواك وغيره . وقال إن غالب العلماء الشافعية “يحسنون الظن 
بغلاة الصوفية . فأجابه « المصرى» مبيدناً مذه ب الشافعية من الإعجاب بالزاهدين 
وا متصوفة والتأول للم ء ولكن” أهل الخزيرة أهل عصبيّة وصلابة رأى وعزيمة 
لا ينساقون معالبدع وإتما يتمسكون بالدين الحنيضكا جاء ؤينفرون من التوسنع 
فى البحث . ْ 
ه- لدي امير الحامس : ١‏ الكتاب والسنة النبوية ) . وفيه تكلم «الإنكليزى) 
فدتكر إسالايه ميد ار بالكتاب والسْدّة . وأنه كان بروتستائتى المذهب ع 
والبر وتستانت انقلبوا عن الكاثوليكية لرجيحهم الاقتصار على الإنجيل ومجموعة 
الكتب المقدسة » متوناً فقط ء أى بإهمال الشروح والتفسيرات وهم “ينكرون 
الرياسة الدينية والرهبانية والتوسل بالقد يسين . ولذلك تقرب من الإسلام ووجد 
دواد بزب عرصي ارا مرولا دو م المسلم 
العمل بهما ؟ فأجابه « الدّجدى » متوسعاً فى تعر يفهما وى الكلام عن نواسخ 
الأحكام , وتفرق 00 قفهمها . وتكاء م «المصرى» عن م مراتب الأحكام 
والعبادات ورجا لو ألسف فيها العلماء كتباً منسسّقة تسبل على العامة أن تعرف ببا 
ما يكلفها الدين إياه . وتحداث ر العو بى) عن حال الإسلام و ف المن وأنّه يتبع 
أصول ابن حنبل » وأن العلماء فيه يعرفون العر بية المضرية القرشية معرفة كافية . 
ويقرءون كتاب الله قراءة فهم » ويتضااعون فى السئة المدونةء ون واسعى 
الاطلاع على سيرة البى وأصعابه . وأصماب عقل سايم فطرى لم يفسده المنطق 
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والحدل ونزعات المعتزلة وإغرابات الصوفية . وقال إن هناك طبقة تليهم هى طبقة 
القراء » الذين يقرءون كتاب الله قراءة فهم ويسهدون فى أصول الدين بأنفسهم 
ويبئون ذلك على قرآن ناطق أو سدّة صربحة . ش 

حك الاجماع السادس : ١‏ تفرق المسلمين إلى شيع ومذاهب )6 . تكلم 
والسندى ) عن طريقة بلاده » وذكر أنهم يتبعون النقشبندية وقد اعترف أن 
فيها بدعاً عرف تحريعها حين حضر هذه الاجماعات » فعزم على التصيحة 
والرعياة قداة جمامر القعيردرة وتطشيع يجيي فى ,أده وذ كر أن مدب 
نشوء هذه الطرق هو تضييق الفقهاء على المسلمين أمر العبادات ؛ فصار المسلم 
لا يرى لنفسه فرحا إلا بالالتجاء إلى صوفية الزمانالذين يمونون عليه الدين كل 
نهوين . وعلق الرئيس « المكى » موضّحاً بحث التصوّف »© فبدأ بالتنسك ى 
المسلمين وانهى إلى دخول الفساد على التصوف وإضراره بالدين وبالمسلمين 
خلال القرون : وذلك عندما سيطر الغلاة على الأمر . وتكام « القازائى » فقص 
حكاية المستشرق الروسى الذى. اهتدى إلى الدين الإسلاى فاجتمع عفى قازان 
يريد أن يتتبع القرآن وأن يتحقق ما ورد عن رسول الله ( ص ) ؛ وروى النقاش 
الذى دار بينهما حول رواية الأحاديث وموقف الأنمة منها » وما كان من رأى 


ع 


المستشرق فق تحقق المسلمين بأنفسهم ك3 دليل من الكتاب أو السنة ٠‏ وأمم 


على تشديد وتشويش فى أمر الدين سبب اتحطاطهم كما سبب انحطاط من . 


قبلهم من أهل التلمود والإنجيل ؛ وأنه يرى أن يؤلف كتاب يصور حكمة دين 
الإسلام وسماحته . ورأى ١‏ التبريزى ) أن الفتنة الى أصابت الإسلام كانت ى 
التدقيق واللحدل حول الحلافات بين الأثمة » فاتسعت دائرة الأحكام فى الشرع » 
وصار الحلف عاجزين عن التقاط الفروع ٠»‏ وأقبل المتأخرون على التقليد » 


وصار أهل كل” إقليم يتعصبون اؤلفات شيوخهم ٠‏ وتقسم المسلمون بذلك شيعاً 


وأحزاياً 5 وضرب لذلك معاد حال يلاد فارس 5 
لات الاجماع السابع : «جمل الأدواء والأدوية » . 


وهنا طلب الرئيس من « الفراتى ) أن “يبدى رأيه فى سبب الفتور المببحوث 
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فيه وأن يقرّر مجمل الآراء المعروضة . فراح الكاتب يورد خلاصة ما كان من 
بب فى انحطاط المسلمين وما اقترح الأعضاء من أدوية وعلاجات لذلك ع 
فلخصها ف أسباب ثلاثة : دينية . وسياسية : وأخلاقية . وانهى إلى إبطال 
التخالف وتشويش الأفكار وإسكات المدلسين وخلع المنجمين : ونبذ التقليد 
والتعصب للمذاهب ٠‏ وإلى طلب الحرية ونزع الاستبداد وإبعاد الأمراء 
المستكيرين المترفين + وإلى مو اهل وتقوية التعليم ٠‏ وصرف الملق . وأضاف 
إلى ذلك أسباباً أخرى ف السياسة والإدارة العمانيتين » حيث طلب توحيد القوانين : 
. وثولية الأكفياء للمناصب الحطيرة ؛ ونداد مهم الدولة العمانية لقوق العرب 
فى هذه المناصب . وتمييزها الأسافل + وإدارتها المعتمدة على التزلف والرشوة 
وما القت ونبذهم بالألقاب . وهاجر أمة الْرك وماجلبت من نقمة على العرب . 

8- الاجماع الثامن : و حال النشء الحلقية » . 

أكل ١‏ الفراى» قوله . فبسط معايب الآمة . وإهمالما لشئونها » وتعلقها 
بالفوضى : وركوبا إلى الحمول والكسل . وسعيها نحو العجد والتعالى » وتركها 
النساء جاهلات مع العلم بأن أكبر مسبب لانحلال أخلاق الأمراء أتاهم من جهة 
الأمهات والروجات السافلات ؛ ونظنتهن إلى الأجانب نظرة الكمال وتقليدهم 
1 واعنسلك بعاداتهم . والنشء 6 لا خير فيه لأنه ينظر إلى الأعاج نظرته إل 
سيد متفوق . 

ات الاجماع التاسع. والعاشرء واسلحادى عشر ١‏ 

قر فيها قاثون الجمعية فقرة فقرة : وأبديت عليه الملاحظات قب ل إقراره. 

ال الكت الاجماع الثانى عشر : « قانون الجمعية » . 

إقرار القانون بتعليم الموحدين . من تأليف الجمعية : وشروط الأعضاء 
فيها . ومركزها وشعبها . ومبانيها ٠‏ وأموالها » ونفقاتها . ووظائفها : ومساعيها 
وأعمالها. ووضعها المؤلفات والكتب والمتون والأحاث والمقالات . وتقرر بعد ذلك 


ه56 
نشر القانون وترجمته إلى التركية والفارسية والأوردية . واختارت الجمعية مركزها 
الموقت فى مصر دار العلم والحرية . وكان أجماع الوداع فى رابع أيام العيد 
فأقرت الجمعية بعض قرارات سرية لا تذاع وتلحق بالسجل . ومنها أنها ربطت 
آمالها بجزيرة العيب ٠‏ فهى مشرق النور الإسلاى » وفيها الكعبة والمسجد النبوى 
ينا أسلم الأقا! يم من الأخلاط جنسية وأدياتاً ومذاهب ٠‏ وأحرص الشعوب 
الإسلامية على ا حرية والاستقلال : فهم عرب » والعرب أعرق الأهم فى أصول 
الشورى وأحرصها على احترام العهود » وأنسبها ليكونوا مرجعاً فى الدين وقوة 
وهذه الأسباب جعلت جمعية أم القرى تعد العرب الوسيلة الوحيدة لجمع 
الكلمة الدينية بل الكلمة المشرقية . وهكذا تمت الاجماعات . 
وأضاف السيد ١‏ الفراق) بعد نباية الاجمّاعات لاحقة بين فيها سبب تعلق 
الجمعية ببحث السياسة الدينية وإحلالها الموقع الأول فى مناقشانما » فقال إمما 
بحنت علة الفتور فرأت أنها الخال الدينى فإذا زالت العلة زال المعلول . ودار حول 
التقد الذى يمكن أن يوجه إلى هذا القانون من صلة الدين بإدارة الملك ٠‏ وتحدث 
بعد ذلك فى الخلافة الإسلامية على مر العصور حى بلغ إلى العمانيين وتكم 
عن سلاطيهم ؛ ورأى بعد ذلك أن تكون الجامعة الدينية تحت لواء الحلافة » 
وأن يكون الحليفة عر بباً قرشياً مستجمعاً للشرائط » وأن يكون مركزه ١‏ مكة » ؛ 
ترتبط به جميع السلطنات والإمارا ات الإسلامية ارتباطاً دينياً . ورسم هيئة الشورى 
ااه الإسلاى وسوغ إريجاع الحلافة إلى العرب » وحلل امات الغزو 
التتارى والأورف خلال القرون وبين أنمها ليست من أنواع اللحهاد ولا من الخروب 
الدينية وإتما هى غارات قرصات . 


هذه هى الحطوط الرئيسية لكتاب ( أ القرى » رأينا فيا كيف أحكم 
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ىف 
الكاتب قصة الاجمّاعات والمناقشات ٠‏ حتى لكأنبا دارت حقبقة فى مكان 
معلوم وأساوب دود » لم يفته فى وصفها شىء من أدق التفاصيل » فهى رواية 
عظيمة ‏ كا. قال الأستاذ أحمد أمين ‏ بل إنها خطة الجامعة إسلامية قد 
انعقدت منذ سين عامآً » وصفها شاهدها وصف عيان . وبحث فيها مشكلة 
المسلمين والإسلام » ورسم علل الأمم المحمدية من المشرق إلى المغرب وصف 
حاذق سياسى إدارى عللم » كشف عن معرفته للمذاهب الأوربية والشرقية فى 


الدين والسياسة والعلم ٠‏ وأفصح عن رسوخ قدمه فى فهم الداين الإسلاتى فهماً 


عبيقاً فصّل فيه الأمر عن العبادات والمعاملات وأوضح أنه إمام من أثمة الدين 
فى الاستشهاد بالكتاب والسنة استشمادا لا يقع إلا للمتبحرين فى المصادر 
الإسلامية الغراء » الواقفين على تاريخ الإسلام وتقلبه على العصور » ااتحمسين 
العروبة القرشية » والخلافة المحمدية » والديمقراطية الإسلامية » ورفم صاحبه 
إلى مصاف العلماء المؤرخين المصلحين الذين فهموا الدين وصلته بالتاريخ 
وعلاقته بالشعوب » فهو لا يقل" شأناً عن كبار الفلاسفة الدينيين فى الغرب 
مثل 0 لوثر ) ف (, كالفين) وغيرهم| . وهو قد تناول المشاكل الى نحس” مما 
اليوم ونشكو منها ونختلف فيها »ع فكتابه ما يزال كتاب الساعة ودستور 
الإسلام » يحب أن يعود إليه العرب والمسلمون ليعرفوا 'الإسلام الصحيح » والعلة 
الحفية » والد واء الناجع » على لسان علم صادق مخلص » عبقرى » ابتكر هذه 
الرواية من خياله فما نظن" » وسبق الزمان» فحق للجامعة العربية أن تستى من 
غوثه وأن تستشن: من آرائه 2 وأن تستنير مهديه » فهو مصلح الإسلام ف القرن 
العشرين ؛ وهو طبييهم ‏ كا يقول الأستاذ أحمد أمين ‏ يفحص المرض فى 
هدوء ويصف الدواء ف أناة 3 فهورزين هادى الطبع صاق الذهن م6 وأسع 
الفكر عظيم الإلمام 4 وهو إل ذلك رواف ومسرحى, واجماعى وديى 4 ندر أن 
تجد البلاد العربية مثيلا” له فليتباعادت إليه » ونظرت فى كتابهء وأقرته لمدارسها 
العالية » وتناولته بالبحث والقراءة والمطالعة » مع النظر إلى الزمن الذى ألف فيه » 
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والضيق الذى “نشر خلاله » وضآ لة المصادر وصعوبة الاتصال بين الشعوب » 
وبعد المؤلف عن الدراسة العالية والشهادة السامية والخامعة المثالية . ولكتها العبقرية 
لا تحتاج إلى مدرسةولا إلى شبادة أو جامعة» لها منارة مبتدى بهديها االجامعات . 
وتنال على نورها الشبادات © وترتفع با الدراسات ٠‏ فإذا كان أفلاطون قد 
اشبر بكتابه و الحمهورية » ف اليونان والعالم » فإن الكواكبى لا يقل" عنه شهرة 
يكتابه ١‏ أمأ اللقرى »؛ فى العرب و«العالم . 

(ح) صحائف قريش : ألفه السيد عبد الرحمن الكواكبى كذلك »2 وذكره 
ابنه الددكتور محمد أسعد » فقال : « وكان معددًا للطبع ولكن” حال دون ذلك 
سباحته الطوياة المذكورة فى غير هذا المكان ثم” وقوع الوفاة الفجائية » فصودر 
مع الأوراق المصادرة » وأرسل هدية إلى السلطان . وقد بحثت عنه فى أكثر من 
دور الكتب الأهلية بالآستانة بعد إعلان الدستور وخلع السلطان فلم أعثر له 
على أثر""" » . وقد أعلن الكوا كبى نفسه عنه ى صدر كتابه ( أم" القرى » 
فقال : « من" يظفر بنسخة منهذا السجل” فليحرص على إشاعته بين الموحدين ؛ 
وليحفظ نسخة منه ليضيف إليه ما سيتلوه من نشريات الجمعية باسم ” صصائف 
قريش “ التى سيكون لها شأن” إن شاء الله فى النبضة الإسلامية العلمية والآخلاقية). 
ولا شك فى أن هذا الكتاب يعالج فضل الحلافة فى قريش وفضل مكة على غيرها 
فى قاعدة الخلافة » وهو تتمة لبحوثه فى ١‏ أم القرى »© . 

( د) العظمة لله : "ألفه الكواكبى كذلك وذكره ابنه فقال : « هذا الكتاب 
أيضاً لم 'يطبع » وقد صودر مع أمثاله''2ع وقد ذكر الأستاذ الحليل مد كردعلى 
الذى كان من أصحاب المرحوم إبان وجوده ى مصر ‏ فى كتابه 
«المذكرات » أنه اطلع عليه . وقد قال الأستاذ الرئيس كرد على فى مذكراته 


رو) والحديث و محمد أسعد الكواكبى ء 48/5/1967 . 
(؟) المصدر نفسه بالصفحة نفسما . 
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يصف سرقة أوراق الكواكبى » و«أن السلطان أرسل مدير معارف بيروت 
عبدالقادر قبانى يحملها إليه ويرضى أسرته عبلغ من المال: ١‏ ها حمل إلا عددا 
معيناً من كتب الكواكبى المطبوعة . أما المخطوطة فأخذها أحد البالغين الراشدين 
من أولاده ٠‏ وفبها كانت أوراقه السرية » وبعض كتبه التى بدأ بوضعها » ومنها 
ما قرأألى مقدمته واسمه (العظمة للّه) . وكان سياسيًا كسائر ما خطته بميئه('ن 
(ه) مجموع أشعار : ذكره ابنه فقال إن أباه كان يسجل ما يروقه 
من الشعر » ويصنفه على عشرين صنفاً ٠‏ واضعاً فى نهاية كل" بيت شعرر قمآً 
خاضا يذل ع ذل اريت أو مدح أو هجاء أو رثاء إلخ . . وقال: 
دولا أزال أحتفظ بكناش7'! فيه مجموع أشعار تنوف على الثلاثة لاف بيت 
مصنفة على الطراز المذكور ومحررة مخطه المشهور الذى لا بقلد » إلا أنه لم يكن 
فى حياته مكثرثاً لقول الشعر الذااى » 000 له على شىء من ذلك سوى 
بعض أبيات حماسية قالها عفواً حين تحريره (| أم” القرى. ) فى حلب » وقصيدة 
. حررها وأرسلها من مصر إلى أخيه السيد مسعود وهى بائية صوربتها محفوظة 
عندى”» . ولعلالققصيدة الى يشير إليها ابنه هى القصيدة الواردة فى أم القرى©) 
1 ميمية أنشدت على لسان الرئيس ١‏ المكى» فى مدح الدّين والدعوة إلى 
تنقيح الشرع من ا دشو 6 :. وهى أشبه بنظيم العلماء مها بشعر الشعراء 
والفحدول . 
وحبذا لو نهض عام أديب لطبع هذه الآثار طبعاً علميًا. وخاصة كتاب 
0 طبائع الاستبداد » فأضاف إليه ما حرره صاحيه من زيادات على 
الطبعة الأولى » وهى تقرب من ثلث الكتاب رأيناها . وقد أعداها ابنه 
للطبع بنفسه ووقفته دون ذلك ظروف الحرب الثانية كنا قال0*) . فهى 
(1 ) « المذكرات , » لمجم د كرد على » ج 5١١/5‏ ؛ بعنوان : ر الدم الظاهر » . 
(؟) الكناشة : مجموعة كالدفتر تدرج فيا الشوارد والفوائه . 
() «الحديث » ع محمد أسعد الكواكى . «موردء رموه . 


(؛) الطبعة الرابعة « لأم القرى ».»ء ص ١١8‏ . 
(5) عمد أسمد الكواكى ٠‏ رالحديث, 0م4ر ا 4ترههوة . 
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هامة ىق كال فهم المؤلف وأسلوبه وتطوره » حررها قبل وفاته بثلاثة أشبر ف 
كك وهو فى جو الحرية والعلم والمصادر ممالم يتح له مثله فى حلب . 


؟ - الكوا كبى 8 


نظر الكوا كبى إلى الوطن نظرة الأمويين إلى وطنهم حين الفتوح » فرأى أنه 
عمد" من تخوم السند إلى أقصى تطوانت فأحب أن يط بين أجزائه رايطة 
العروبة واللغة والدين : وعمل لهذا الوطن الكبير كنا يعمل بعض الزعماء المصلحين 
اليوم » فأحبه وعمل له وتفانى فى سبيله » فلم يقعد منذ نعومة ة أظفاره عن المناداة 
حبه والدفاع عنه والعمل له فحرر وكتب المقالات فق إصلاحه ودفع الأذى 
عله . وحين تولى الوظائف عمل جاهداً قَُ الإصلاح والخير » فلما كتب كتبه 
نادى بحريته ونزع سلطة العمانيين وجورهم . ولم هب جواسيسهم وعيوتهم 
والمرضى والحونة من أبناء قومه » وهاجر حين ضاقت به سبل الاستيداد والااستعباد 


فترح إلى مصر ساعياً فى < بة وطنه 00 2 . وساح فى أطراف ' 


هذا الوطن الواسع يريد أن يلم شعثه وأن جمع كلمته وأن ينقيه من أمراضه 
وعلله . فكان الوطى امخلص المتفانى الذى ينادى بطرد المستعمرين عن أرضه 
لأنهم مستغلون أنانيون يسلبون أموال أمته ويزاحمون المواطنين على أملاكهم » 

ويتحياون لإذلاهم » فهم طامعون ق عبودية شعبه وإفقاره وإبقائه على الخهل . 

وهو يصف الاستعمار أنه تاجر يستمتع بوسائل الشرق وغناه . وآرافه فى الوطنية 
لا تختلف عما ينادى به أعمق المتحررين هن زعماء الشرق والعر وبة اليوم » وعمله 
لوطنه لا يقل" عن عمل الحروش المكانحة عن الحمى والذائدة عن الخدود » 
فهو وحده حمل القلم ونادى عر ية أمته وطرد الغاصبين عنها » لم يستسلم لمغريات 


المستعمرين ولم يلن 0 مبديدهم : وقد كان يستطيع أن يرضى 00 الرفيعة 
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ثر العافية على هذا النضال الذى وقف له أيام حياته كلها » حبى قضى 
2 5 ف سبيل هذه الإمبراطورية العر بية» لم ينل من دنياه غير القضه 
والأبى والأم والحرقة » متنقلا” مهاجراً أغريباً لاجتاً فى كل” قطر عرلى ٠‏ لأأنه 
كان يجد فيه وطنه الكبير وأمله المرتجى . م ينعم بالقصور والرياش والمال » 
ول يبال بما خلف وراءه من زوج وأولاد وأسرة وعشيرة » وإنما ضرب أروع 
الأمثال ة فى التضحية الوطنية » فكان الزعيم الوطنى الذى لا يباريه فى حبه لقومه 
ووطنه أكبر زعماء الغرب ومناضليهم ممن عملوا اتحاد ألمانية وإيطالية والولايات 
المتحدة والولايات السوفيتية . فهو علم من هؤلاء الأعلام الوطنيين » وسور 
شامخ فى البذل والفداء » لا ينساه الوطن العرلى أبد الدهر » ولكن يفتقده فى 
حلك لياليه » وف الليلة الظلماء يفتقد البدر . 


“سد الكرا كين الساتق 


دخل السيد عبد الرحمن صرح السياسة من باه الواسع فكتب فى الصحف 
ينادى بسياسة عر بية إسلامية » وألف الكتب والبحوث فى سبيل هذه السياسة » 
وكان إِيابينَّ كنا نقول اليوم ‏ فنخط لهذه السياسة منهجها ودستورها وقانونهاء 
وحداد الخطة والطريقة » فكان كن يرسم لقومه سبيل سبيل العمل إلى خلافة عر بية 
قرشية مركزها مكة » تربط بين أجزاما روابط ا والدين » ورأى أن الشعب 
العرنى ف اللحزيرة أعرق الشعوب وأبعدها عن شوائب الاختلاط . 5 سن" لهذا 
الشعب أساوب الحكم الدمقراطى الذى يقوم على الشورى والعدل والمساواة . 
واستعرض طرق الحكم فى الإسلام منذ الراشدين إلى يومه فانحتار أحسنها وأقر بها 
إلى الحكم المثالى . ووصف وظائف الأمراء والوزراء وما يكون من المناصب الخطيرة 
فى فوضى الحكم أو فى نظامه . ونبذ الحكر المطلق » وكتب فى توزيع الضرائب 
وإعداد الدفاع عن الوطن ورعاية الأمن وتأمين العدالة القضائية » فكان السياسى 


ا“ 
الواعى الذى يفكر بكل شى ء ويخوض فى كل" دقيقة من دقائق الحكر والسيادة . 
ومن خلاصة كتابيهتتبين الحمهورية الفاضلة فى السياسة العادلة والحلافة العاقلة. 
ولا شك فى أنه طرق مشا كل العمانيين والعرب والغر بيين وحللهاعلى ضوء السياسة 
العلمية المنطقية فكتب لأمته كتاب السياسة مشرق الوا ى واضح المعالم لا التواء 
فيه ولا محاباة » ولا ميل ولازيغ »وإتماكان عر بياخالصاً , بالرغم من كل” ماقد يحوم 
حول سياسته من دعم الغربيين لها أو رضاهم بها . 


2 الكوا كبى الاجماعى 


إذا كان الكاتب الاجمّاعى هو الذى يصف قومه ويرسم عللهم وأمراضهم 


م يتبين الداء ويصف له الدواء فالكواكبى بلا مراء على رأس الكتاب الاجماعيين. 


الذين دخلوا فى صميم الشعب وأحسوا بأوجاعه وآ لامه وشكاواه . والأمة العربية 


وقعت فى أشراك الاستعمار والانحطاط والانحلال فتخبطت فى ظلمات الحهل . 


والإسفاف والسخافة » فسبحت فى بحر من العقائد والبدع والريف فى الحياة 
وف الدين 1 لت إليها من السحرة والمنتجمين والمتفيبقين والمتعالمين أو أدعياء الدين 
خلال القرون المظلمة فكان لا بد" لهذا الكاتب من تصوير ما وقعت فيه وابتليت 
به . فقد ركبها التصاغر والملق » والمّجد والتنايذ بالألقاب والسعى وراء الرواتب 
والمراتب » والسير وراء الشره والتكالب على المال » فقام الاحتكار » وم 
الاستعمار والاستبداد والطيش والفقر والنزق » واستذلت النفوس وخمدت الضمائر 


ومانتتك الأمال 4 وديست المقدسات وفسدت الأخلاق 4 وانتصر الحقد 4 وضعف 


جب الوطن » وسيطر الفرد فتلاعب الزعماء المزيفون: بالشعب » وسخروا العامة 
لآرمهم وقلبوا الحقائق » وعبثوا بالأديان » واستنام الناس لراحة الفكر والحمود . 
وسارت فى العامة مثبطات تبون من حياتهم الذليلة لا يجدون نجاة من المرض 
والخهل والفقر وأصبحوا كالحيوانات البهيمية لا تستيقظ ولا تستنير . 
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لذلك هب الكواكبى منذ نشأ مذعوراً لأمته كيف حال بها الخال وآ لت 
إلى شر المآل » فدعا ل التساوى بين الناس وإلى توفير العلم والغذاء والكساء 
للفقراء » ونادى بالعدالة الاجماعية والأحكام الدعقراطية . وصاح بالغافلين 
والمستضعفين صيحته المداوية فلم تذهب مع الريح وإنما دكت الأطواد » وآآاتت 
أكلها بعد حين » وكان فى صيحته يتدرع بالأمل » ويركب الطموح ء وينبذ 
اليأس والحوف والحزع » يريد أن يدفع الفتور عن المسلمين وأن يجمعهم على 
صعيد الحب والتآ لف » وأن يرموا بالحرافات والملهيات جانباً » وأن يتعلقوا 
بالاشتراكية العاقلة وأن يتفرغوا للندوات والمذاكرات : وأن يتلفتوا إلى إنكار 
الرياسات الدينية الكاذبة » والرهبانية المحرمة » والتوسل بالقديسين والمشايخ ء 
والبدع والصوفية . 

وهو بذلك عالج قضايا البيت » والأسرة » والتربية » وا مرأة » والشارع ء 
والحديقة » والقصر ؛ والحكم : فتطرق إلى أفراد المجتمع وتناول بلاياه وأمراضه 
ووصف علله وأدواءه فكان خير حكم وخير مصلح اجماعى . ولم يقتصر على 
القول والكتابة وإثما عالج بنفسه ذلك فنصر الضعفاء والمظلومين حين تول 
المناصب إلى أن عافت نفسه الحكم » فوقف على منبر المصلحين ينادى علء 
صدره حى سكت ما بين جنبيه وقضى . 


6- الكوا كبى الأديب 


صور الكواكبى عصره وزمانه وما يصطرع فيه من أهواء وما يضطرب فيه 
من نزعات 3 الكاتب الأديب . فأرسل من نفسه صيحات مدوية » بقام 
بارع سريع التأثير ميق المدى » فى لغة متينة سهلة لم تصطنع قبله لرسم آلام 
الأمة وأمراضها وأدويتها وعلاجها » ولا استخدمت قبل” فى رسم المشاعر القومية 
والنزعات الاجماعية والخلجات السياسية . خخرج فيها من مستلزمات البيان القديم 


وف 
3 مزاوجة لحمل واستعمال اهازات والعكوف على السجع إلى ميادين فسيحة من 
سهولة التعبير وانسجام الحملة » وتسلسل العبارة » وانقياد الفكرة إلى أعمق مداها . 
فكأن” الكلمات قطعة من نفسه ء أو كأنها حسرات ترسلها ضلوعه أو زفرات 
يتنفس بها صدره لأنها كانت طبيعية لا تكلق فيها » تثير فى القارئ ما 
أثارت ف المؤلف فتصل بينه وبينه برابطة من فكر ووشائج واسعة التأثير تحمله 
إلى الخو الذى كان فيه الكاتب الأديب » وهذا هو الأدب الحق فما نرى . ولقد 
عالج الأديب موضوعات لا تتصل بالخيال الأدنى ولكنه 0ط أدنى 
فجعل من بحثه فى سياسة المسلمين رواية أجرى احوار فيها كنا يحرى فى مسرحية 
كاملة الفصول دقيقة التفاصيل : وكان الحياله الأدنى الرائع فضل فى ربط 
أفكارها وجملها : وانسجام عباراما وفواصلها لا يقع إلا" لأديب موهوب . 
وف كتابيه ‏ اللذين حللنا فصوهما قبل قليل - ألواح جميلة من روائع 
الأدب فى تصوير الاستبداد » أو اهل , أو الفقر » أو حب الوطن ؛ أو 
سيطرة البدع ؛: أو الحث على البقظة والهضة » ما يشفع لنا بدفع الأدباء إلى 
دراسته كأديب كبير من أدباء القرن التاسع عشر ٠‏ وفى هذين الكتابين كذلك 
خطب فى إثارة الهمم وإيقاظ الشعور تصلح أن توازن بالحطب العربية المشهورة 
لعصورنا الأدبية من متائة التعبير » وصدق التصوير » وعمق التفكير . وقد قلنا 
من قبل إن" أسلوبه اختلط على النقاد فى عصره فنسبوا كتابه فى الاستبداد إلى 
محمد عبده ورشيد رضا وجمال الدين الأفغانى » ممن اشمهروا برائع البيان فى 
الصحافة والمقالة . ولعله أخذ بيانه عن مدرسة القرآن وأسلوب الحديث لكثرة 
ما حفظ فى صباه ووعى فى شبابه من هذين الينبوعين الثرين 227 فجاء بيانه على 
أبسط أسلوب وأسهل منال » بعيداً عن التقعر والغوص على الغريب وإطالة لحمل 
ولو قد مد الله فى عمر الكواكبى وأطال فى كتابته فعرض للموضوعات 
الأدبية فى خطبه لسلك فى فحول الأأدباء المجلين على عصور العربية كلها . ولكن 
7 01 ال لسرب 


7 


الال البى كان فيها » والعيش القاق الذى غمر حياته » والسعى إلى المجرة التى 
راودت فكرته : والتنقل فى الأسفار أواخر سنيه كلها حالت دون كاله » ولكنه 
كان أديباً فى موضوعاته الاجماعية والسياسية والدينية ما فى ذلك شلك لا يحاريه فى 
طرقها أديب لعصره أو كاتب لزمانه » وف العاذج البى نسوقها بعد قليل شاهد 
على ما نذهب إليه . 


5 - منزلة الكوا كبى 


بحتل” الكوا كبى قُْ تاريخنا الحديث موقع الصدارة بين الكتاب المفكرين » 
وائز عماء المصلحين وعلماء الاجماع » وأرباب السياسة » وقادة الفكر » ورجال 
الدين » وأدباء الخطبة وارواية والقصة . فقد كان قائداً من قواد المضة » 
وزعما من زعماء الإصلاح ٠‏ ووطنينًا مخلصاً وعاملا” مناضلا” » وعبقريًا نابغة . 

واسنا نقول هذا بعد أن طوته السئون » فقد قاله معاصروه من الأدياء 
والكتاب » فعرفوا له مكانته » وقدروا له عبقريته » وذهاوا لنبوغه وبيانه وكتابته 
وبحوثه . فقال فيه صاحب « المنار »»وهو يقرظ طبائع الاستبداد حين صدوره: 
« حملت به فكرة عالم عامل ومحنك عاقل » حلب الدهر شطريه وعرف ما له وما 
عليه » ولا تم" حمله وأراد الله أن يظهر فى الوجود فضله وضعته تللك الفكرة 
الوقادة والقريحة النقادة فى أرض الحرية من هذه البلاد المصرية 1 » وقال وهو 
يقراظ م أم القرى » : ٠‏ هو كتاب لم يكتب مثله فى الإصلاح الإسلاتى فقد 
جمعت فيه آراء المصلحين بقلم حكم من حكماتهم وعالم اجماعى من أفضل 
علماتهم ”2 . وقال فيه وهو يرثيه : ٠‏ أصيب الشرق بفقد رجل عظم من رجال 
الإصلاح الإسلاتى ٠‏ وعالم من علماء العمران وحكم من حكماء الاجماع 


.(١ه/# وده‎ 1 ٠ نشيه رضا » وعجلة المتار,»‎ )١( 
. ؛ أكركةة‎ ١850# 6 » (؟) رشيد رضا » « مجلة المتار‎ 


البشرى 0ع ثم قال فيه : ( كريم الأصل كبير العقل » ترلى أحسن تر بية » 
وتعلم أحسن تعلم ودخل فى الأعمال الختلفة وتصدى للمشروعات اللمتعدبدة » 
وكتب فى أدق المسائل عي الكتابة » وساح فى البلاد » واخختبر أحوال الأهم 
( وى م ' قال فيه : «أرأيت عقلاة يتصرف هذا 
التصرف الذى يفوق فيه الحكماء والفلاسفة فى علم م يأخذه بالتلى » وهو أصعب 
العلوم البشرية وأعلاها كيف يكون أثره لو تربى وتعلم فى مدارس منتظمة 
كدارس أوربة الخامعة 9) ) . وقالت « مجلة الحلال ) فيه : «وكان واسع 
الماع فى تاريخ 0 على العموم وتاريخ الممالك العهانية على الخصوص وله 
واع فى علم العمران © ) . وقال الأستاذ الرئيس محمد كرد على فيه : ( فالفقيد 
يعد" من كبار رجال 8 الحديثة فى هذه الد"يار (*) » . وقال فيه الأستاذ 
إبرهم سلم النجار : «فأعاد إلى الأذهان صوت فيلسوف المعرة منذ تسعمئة 
سنة وقد ترج الصوتان فى حلب الشهباء فذهبا صّعداً فى الأفق وتركا دويًا فى 


حبى بلغ أش ده 


جميع هذه الأرجاء 9) » . وكتب الأستاذ أحمد أمين يوازن بين الكواكبى 
والأفغانى فقال : « كانت معابحة الأفغانى للمسائل معالخة ثائر » تخرج هن فه 
الأقوال ناراً حامية ومعالحة الكواكبى معالحة طبيب يفحص المرض ق هدوء » 
ويكتب الدواء فى أناة » الأفغاق غاضب اراي مشفق » الأفغانى داع إلى 
السيف . والكواكبى داع إلى المدرسة 9 ) 
وهكذا وضع الكراتعى مع المعرى 5 خادون وحمد عبده وجمال الدين 

الأفغانى فى قرتن ) واحد » فكان علماً م من الأعلام »؛ وزعيماً فى زعماء 
الإسلام » وكاتباً مفكراً عالماً اجمّاعيا فى الطليعة من كتابنا وهفكر ينا . 


)١(‏ شيد رضاء ومجلة المنار» ١90١05 ٠‏ ء ه/لا؟؟. 
(؟) المصدر نفسه 586١/٠‏ . 

(م) المصدر ثقسه ه/ +4١‏ . 

20 ر الملال, نول )ء وث/ككدهة. 

)٠(‏ مجلة ى المقعطف , 1907 2 ا4/15؟7". 

(؟) مجلة ر الحديث , ٠4و(‏ 2 4ل/ره. 

(7) رتعماء الإصلاس » » ص هلا» . 

(4) القرن ٠‏ المقرون بآخر . 


الفصل الرابع 
ل د 


١ الكواكبى الوطبى‎ ١ 
الغرب والشرق‎ 


أصيب الشرق بكوارث ومصائب أقعدته عن السعى والرفعة وأحد » ونبض الغرب وهب ينثى' 
حضارة كبيرة أذهلت الشرقيين وجل هم إعجاب وإكبار © لسوا معه حضارتهم وكيانهم 2 
وتغافلوا 5 عن معايب الغرب 4 والكوا كبى صف هذا المال ق إبجاز : 


ص ؛ الغربيٌ مادى؛ اكلمياة » قوى النَفْس » شديل” العاملة » حر بص على 
الاستثثار جر ع “على م 26 / بس 2 شىلا من ن البادى العالية 
1 7 اطاف ا الى نقلتها له مسيحيّة الله ٠‏ فالجرمانية مكلا جافة 


الطبع 04 28 أن" العضى الل الحياة مر ن البشر إستحق 5 الوت » و بر ىكل" 
الفضيلة فى القة » وكل القوكة فى الال . قبو ب وب المرر ولكن لأجز امال , 


١ 3‏ 6 ععمدنا فى الصفحات الماضية إلى دراسة الرجل وكتبه وبيانه » ونثبت هنا تارات من 
آثاره » لنعرض ألوان تفكيره فى النواحى الختلفة من الوطنية والسياسة والاجمّاع والأدب والعلم 
ف صل إاينا ٠ن‏ هذه الآثار إلا كتاباه م طبائع الاستبداد » و «أم القرى » » كا قلنا » وها 
يتشاهان أحياناً فى الآراء والأفكار والحمل شبه القطرة بالقطرة . فر ما تكرر الرأى وأعيدت 3 
ورويت الحملة ثاذية وثالثة » فأثبتناها كا جاءت زيادة ى ا والبيان © لنيرهن على أنها 
من ينبوع واحد صاف . فل تتعباق الاختيار لأن كل ما كان من الكوا كبى حسن ٠»‏ ولكننا 
حرا فى التصنيف لأن الآراء متداخلة متشابكة منوعة المواضيع» ولم ذةابل بين آرائه وآراء المصلحين 
والزعباء ف عصره وبعد عصره:» لضيق الخال » وتريد أن نشير إلى أننا اعتمدنا فى رواية 
النصوص على « 2 الاستبداد » طبعة ١9١‏ «وأم القرى» نشرة « مجلة المنار» فى الكتاب 
المستقل الذى أصدره محمد رشيد رضا ٠‏ ديارة مصححة » جاءت فى مجلة والمنار » بالسئة 
الحامسه قبل ذلك . 


كلا 


/ا/ا 


سه لد ولسكن لأجل امال . واللاتيني منه مطبوع” ل لي 0 اطي 
ويرى النقل ( فى الإطلاق» والحياة فخلم المياء » والشرة ف فى ل 5 وأباس » 
والعر فى التغلل على التّاس أما أهل الشرئق فهم أدييُون ويغاب و ضغف" 
القاب وسلطان” المب” والإصغاه للوجدان والرمة » ولوفى غير موقعها » والااف 
ولومع الخمم » والفتو“ة والقناعة واتباو ف ل اليك بوك م ا 
الشركق أن عر زعا يقبي الفى» ؛ وان عور لأ حون استياض ولا 
توق عل نظي #الشرقة فا 2 فى شأن ظالمو الستبدٌ » فإذا زال 


3 
7 فيمن 066 أ 


تقدم الغرب فى ميادين العلى والفكر والصناعة والحضارة » واندفع إلى القوة والخير وت فتطلع 
إلى الشرق وضعفه فاستصغره » وهجم عليه بآ لاثه وأسلحته ليخضع أقطاره ويسخر رجاله » ويستغل 
أرزاقه » فكان على المصلحين أن ينهوا الشرقيين إلى الخطر » وأن يصيحوا فيهم صيحة مخلصة إلى 
الوعى واليقظة فيقول الكوا كى 

أدعو “وأخمرة 27 النحباء تبر والتبصير 3 إليه المصير . أل س مطلق 
العر فى أخف أستحقاراً لأخيه من الغر بى" هذا الغر بى قد أصببح مادا لا دن له 
غير الكسب ؟ فا تظاهرام مع بعضنا بالإخاء الدّينى” إلا مخادعة وكذ با . هؤلاء 
الفر: سدس ' طاردون أهل الدّبن و 0101 على أنهم يتناستو' 4 بنا» > عليه لاتكون” 
دعو ياه ان فى التق إلا ها رك الصا وزاء الأشبالة الغرفه أرق دن 
اشرق ع واروة مدق 4 له على الشرقيين إذا واطْتهئم السيّادة الفديمية . 


. العجب : الزهو والخيلاء‎ )١( 
. 8 طبائع الاستيداد» ص‎ « 20 


3 
0 
١ 
3 
١ 
1 
4 
1 


“١ 


000 لع 


أمَا الشرقيون رفما يميم فتقار بون لا 0 اا 0 
وكيف 0 ؛ وكيف يأسر وكيف يَْتَأئر . فتى رأى أى فيكم أستعلدادًا واتدفاءا 
ماوّرته أو سَبْقَو ضَغَط على عقوا ّ توا وراءه شوطاً كبيراً ا يفعل اوس 
مع البولونة دين ؛ واليهود وال اتار . وكما هو شأن” دول الامكهار لاز 4 كي 
فى الشراق لا عد 3 ع 8 ودع “لخد وكائر 7" الشرق اللغرميرا 
فى بلده التى لا يفم يفتخر برياضها و يحن” إلى أراباضها . 

قد مغى على المولادديين فى الهند وحزائرها » وعلى اوس فى قازان مثل 
ما أقنانى الأندلس . ولسكن ما خدمُو | الل والعمرانة 0 ما خدمنام . 
ودخل الذ رنساو بون الجزائن مُنذ سبعين عاما لمي 1 ا بج ربدتر 
واحدق 1 ٠‏ ترَى الإنكليزى؟ فى بلادنا 0 قدي بلاده وسمك” 
بحاره على طرئ لجنا وسمكنا. فهيلاً » والحلة هذهء - أأر 
الأباب© ! 1 


1 85 و 
أيها الشرق العظم 
وهذا وصف عظيم للشرق وإكبار لأرضه وسمائه ومائه » وؤداء إلى حبه وتعشقه . ففيه أحسن 
ما فى الدذيا وأجمل ما فى الكون » من دين وعقيدة وخلق متين ٠‏ وفيه غنى وثروات لا تحصى » 
يعدد منها الكوا كى فى أسلوبه االطيف فيقول : 


وأنت أيها الك شرق" الفخي” » رعاك الّهُ ! ماذا دهاك ؟ ! . ماذا أَقَمَدَكُ عن 
مَسسْراك ؟ أليسث 1 59 تلك الأر ضّذات” الجنانو الأفنانو منبت” العلرو العرفان 


)١(‏ الفسيلة : النخلة الصغيرة تقلع من الأرض أو تقطع من الأم فتغترس » جمعها 
فسائل وفسيل . 

(؟) القديد : الل المقدد أى المحفف . 

)»ع « طبائع الاستبداد» ص .331١١‏ 


هلا 

وسما دك تلاك السهاء مدر الأنوار ومهبط المكمة والأديان . وهواواك ذاك 
اللي العدل لا المواصف والصّباب . وماواك ذاك المَذْبَ القدق”" لاالكدر 
ولا الاجاج . 

رعاك الله » يا شرق . ماذا أصابك فأخل” نظاتك . والدّهر' ذاك الدهر ماغَرٌ 
وضكَك ولا بدّل 3 فيك . رول مناطقك” هى العتدلة ) ره م 
زر وعدداً : اليس نظام لل فيك على عهدو الأوكل» ورا الأذيان 

فى جنيك محكمة قوعة مؤسّسة على عبادة الصَّانم انانب أليست' معرفة 


0 حقيقة راهنةً أشرقت' فيك ثمسها » أيدت' مها ءن التفس وأشكبت 
مها 5 * الوطن وحسبا الجلذس ! 

رعاك الله » ب شرق . ماذا عَرَاك وسَكن منك الراك . ألم تزل أرضُك 
واسعة خطبة » ومعادنك وافية غنيّة وحيوائك رابي””؟ متناسلة » وتمرائك 
ام متواصلاً » و ينوك على ما ر بهم ره لاخير من الشر” . أليس عندم 
الح السمّى عند غيرهم ضعفاً فى القاب ؛ وعندمم لياه المسمى بالجبانة 60 وعندم 
السكرم المسمى باللرتلاف » وعندم القناعة المسماة بالعؤز » وعندهم المقة المسهاة 
بالبلاهة » وعندمم الجاملة المسماة بالزّلَ0© , 


. الفدق : الماء الكثير . الأجا اج : الملح 0 البحر‎ )١( 
. (؟) ربا يربو : زاد وثما » يُُ الفرس انتفخ من عدو أو فزع‎ 
. (؟) جين جبناً وجبانة فهو جبين » ضعيف القلب‎ 

20 «وطبائع الاستبداد» ص 1١١١‏ . 


؟ - الكوا كبى السياسبى 
مثيه 


كتاب 20 طبائع الاستيداد ( كله صيحات ق وجه المسةيد والظالم 3 ودعوة المظلوم واخكوم 
والضعيف إلى أن يتيةظو ويطالبوا بحة وقهم المغتصبة بالاستعداد فهو يدقع الاستعباد » وهو يضرب 
'لأمثال هنا فى صور جميلة أدبية فيقول : 


رمس # رمس 


المَسْتيد يد فى شتونر النّاس بإرادته لا إراتهم » ويا كهم بهوام 
إلا بشر يمتهم ال من ا القاصيية المتشد فيض ع كصب رجله على 
أفوام الملابين من النّاس يسَدُها عن انق بالمق والتّداعى لمطالبته . 


المستبد عدر الحقء عدو الحرية وقاتلهما . واللقة أو اليَشّر والمر ب أ 
والحق» عدو و 9 شرو مم 


والعوامم صبية يتات رنيام للا يعون شع ٠‏ والعاماه مِ 50 الراشدون إن" 


0 
1 ي 
0 


يفظوم هيو وإن دعوم لبوا 5 

المستبد يتحاوز الحد - للا ترى حاجزاً 3 فلو رأ الظام على جنب المظلوم 
سيا لما أقدم على الظلم» 5 قيل : الاستعداد الحرب ب ع المرب . 

المستبً إساةث سير بالفطرة اعخير والشرة 4 فعلى الردّء ع أن تكون” يتياه 
لأن عرف" ما هو انير وما هو اليه ) مستعلة لأن تقول لاأريد الشي" » 

ع سام 3 إله 
مستعدة لان تذبع القول الذى ليس وراءه إلا العمل . والقول” بلافال و 
فى الواء » على أن برد الاستعداد للفمل يكنى شك الاستبداد . 

المسشيد إنسان”» والإنسان أ كير ما يألف لق و لكلاب» فالمستبق و 
أن تر ن رعيثه ينه كالم ذراً وطاعة » وكالكلاب تذللةً روكلا وغل ازع 


م هذه ه الخملة مصحفة فى الأصل قد وردت كا يل : « والقول أفمل هو موجة ق أطواء » 
فتعلها 15 صوينا . 


١م‏ 
0 د 26 ا 
أن تكو نكالخئيل إن خدمّت' حدمت وإن م يك شرسيك ابل لمأن 
اعرف مقامبا 0 هل خاقت 000 للستي أم 2 جاءت به ليخدمها 
5 0 
الاستيداد السياسى والديرى 
لاجع الكوا كبى أكثر الغفلة والفتور والنوم فى الشعوب المسلمة إلى سيرها وراء التدين الزائف 
و بعدها عن فهم الإسلام ااصحيح والتهاليم السامية » فيتناول فى كلامه الكتعب المقدسة وما فيها 
من تجديد ووعيد » ليشرح علا وأسباها » ويبين خطل الرأى فى فهمها » فيتول : 
قل لطر ارت ' آراها أكثر حر بن السّياسيّين من الأفرن على أن الاستبداد 
. السيالة * 006 من الاستيداد لدبي 5 واليمط 5 القليل مم يقول” 5 إن ١‏ 
7 “ل لوك اس ع 0 7 00 ' 2 
يكن هناك توليد فللا شك نا اخوان أو صنوائر فويان 4 يشما رابطة 
الحاجّة على التّمأون بتذليل الإنسان والمشاكلة بينهما ظاهرّة » من أن أحدّما 
3 ك” فى عالم القاوب والأخن 1ك فى مملكة الأجْسام . والفريقان 
مُصيبانٍ فى شكمهما | بالدّظظ راك 00 لين » ونم الثّاريخى* من التراة. 
والرسائل المُضافة إلى الإنجيل . وهم مخطئون مطاقاً فى حق” الأقسام التعليميّة 
منها ما هم مخطثون في نظرم : أن القرآن جاء باستبداد مَُيّدِ للاستبداد 
السّيامى"؛ أو مركي به ؛ ولعلهم يمِدَرون إذا قالوا : تمن ن لا شرك دقائق” 
اله رآن ذخ ا انا علينا 2 2 > إشاراته و تلاغته »و نا ع تنيحتنا على 
هي عليه المسامين اليوم من أستمانة ليزم بالل بن . 
قزل ولاو المخزون أن" التماليّ الشئية ومنها الكتب النياوية تدعو 
220 « طبائع الاستبداد » ص ا 
(؟) صنوان : مثنى صنو وهو الأخ الشقيق وكل فرعين لأصل واحد . 


ىم 

عع اطي اا ا عسي 4 0034 لا - 
البشر إلى حسيزر قوم عظيمة ها و تدرك لمهها المقول » تمهدد ا لنسان 
بك - مصيبة ف اللياة وعذاب مددر أو خالدر بعل المات تمديداً 6 منه 
الفرائُص » فتخور القوى وتنذهل منه العقول" فتستسل” لامشل والأواهام » ثم 
تفع هذه التَعالي أبواباً للمّحاة من 39 المخاوف » علمها ححاب” من البشر 

3 7 6 4 

مم الأحبار والفسر” والتشايخ » ودخوليتها التمظيم الرتايب بالقلب والقالب » 
أى تقديم جزيقر احترارم مع ذل اعقراف أو عن غفران »أو كفالة الرّزق من 
بيت امال لأولئك الحَجَّاب الذين بعضهم تححرون حت الأرواح” من لقاء 


ربّها مالم يأخذوا عمها رسوم” المرور إلى القبور وفدية االخلاص من الاءترانى0©. 


الحكومة المستبدة 

كانت الحكومة الاماذية صورة للانحلال والظلم » تح البلاد عقول مريضة وشبوات ملحة » 
ومن حوطا جنود من المتملقين والمادحين ينعمون على حساب الشعوب المحكوية والأم المهدمة » 
لا يجدن فى الحيا. إلا منافعهم وأهواءهم » سواء فيهم الوزير الأعظم أو المستخدم الصغير » 
يظهر ون غير ما يبطئون » فيخدعون وهم المادوعون » وذلك ما آل بالدولة إلى المرض فالموت » 
وهو ما يصفه الكوا كبى ببراعته وكياسته فيقول : 

48 4 0 : ابرع 
الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة فكل» فروعها ؛ من المستيد الأعظر 
3 5 0 مه 7 0 5 
إلى الشرئطى” » إلى الفركاش » إلى كناس الشوارع » ولا يكون كل صنف 
إلا من أسْفل أَهْلٍ طبقته أخلاقا . لأن الأسافل لايهسّهم جاب محيّة الناس 
5 2 7 9 ع 7 01 
إها غاية ماهم اكتساب” ثقق الستبده فيهم بأنهم على شاكلته 2 وأنصارث 
لدواته 2( وشرهون لأكل المكتقطات من دسحة الآنّة 3 
2 وعدم و 

وعبذا يأمنهم وا متونه فيشا ركهم ويشاركونه . وهذه افع المسئيدة بكثر 

200 « طبائع الاستبداد» . ص 3١١‏ . 

(؟) على شاكلته : على نحو وغراره . 


الذذ 


عددّها ويقلة 5 شداق الاستبدار و يه . فكلا كان المستيقة 2 2 على 
العف احتاج إلى زياد جَيشِ ش المَممَخّدِين العاملين له والمحافظين عليه» واحتاج” 
إلى الدّقة فى اتام من أسقل السّافلين الذين لا أ ثر عندم لبرين أو وجدان » 
وا نظ النسة م ف المراتب بالطريقة المحكومة وهى أن يكون 
أسفلهم طباءاً أعلامم ولف و 0 5 


إن العقل والتارييخ والعيان كل يِشبَدُ بأن الوزير الحم الهو 


لشي لطر ل لعافم تن دونه ن الوزراء يكوثون دونه لوثم . وهكذا 


تكون” ن عراتب” لؤمهم حسّب عراتهم فى النّشريفات . ورها ينج الطالم” 3 
اغت بعض المؤر”خين البسطاء بأن" كثيراً من وزراء امن :دين انوا يتأوّهون من 

الستيدٌ و ا ن من أعاله» و يرون إعلانه 5 ون ل 1 
0 له 


هذه يكون هؤلاء أ كثر الأمّة لؤما بل: وكيف ذلك ومنهم الذين خاطروا 


الامكان ' لعماوا ونَسَلوا وأفتدر"ا الآ ا بل وحيا ح 


بأهسهم والذين أقدمو اعلى مقاومة الاستبداد فنالوا المُرادَ أو بعضه أو هلكوا 


اطق 
دويه ٠.‏ 
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الاستبداد والمحد 


رجع الكوا كبى إلى خزانة العرب وآثار الغرب ٠‏ فنتل أتوالا فى الاستبداد والظل والمستبدين » 
و رسم طريق أنحد ضد الاستعباد » فجاءت ذقوله قريبة من كتب السياسة الى كانت تؤلف ىق 
المصور الأوللى للإسلام تجمع بين الأدب والمكة ودفع الظلم » وهذا بعض ما جاء فى كتابه : 


وهذا « نيرون 7“ بان دآ ربين »6 0 ؛ وهو نحت الخطع 0 


من شق اله لناس ؟ فأجابه مُسَ ضا به : من" إذا ذ كر الّاس” الاستبداد كان 
مثالا له فى الخيال . وكان «تز 00 ' العادل إذا كسيف لقائر يقول” له: هذا 
نيف الألة ارو أن الؤ الدع بقارن 0 بكرن 1ك ال 1 . 
حرج « قيس » من ماس « الوليد » ا : أتريد أن 7 ون حبار ! 
واشر 0 نمال الصماً أليك ١‏ لأطوّل من سَيفك . وقيل لأحد الأباة : مافائدة 
وله ين ا الشقاء على 3 ؟ فقال : ما أَحَل الدّقَاه فى سبيل 
تنخيص الظلمين . وقال : على" أن أفى. بوظيفئ وما علىءً ضهان" القضاء . ١‏ 

وقيل لأحد النبلاء الماذا لا تب اك داراً ؟ قال : ما أْمم' فيها وأنا لقي” 


)١(‏ «ثيرون » دمع206 إمبراطور روماى 5 4ه - م5 الميلاد » وسار أول الأمر 
سيرة حسئة 6 ولكنه راح بعد ذلك يفتك من حوله فقتل « بريتانيكوس » و م أغر يبين » 
و «أوكتافيا » زوجته فاشتهر ,قسوته» ود هجاه الشاعر الفرنسى «راسين» على لسان « أغريبين » 
بشعر شديد الأسر . 

(؟) ذكر الكوا كبى أن م أغريبين » رجل شاعر عاصر نيرون وحدثه وأنذره ٠‏ ولعله وهم 
فإن « أغريبين » عمنومنهد هى أم « نيرون » أعانته نى الصعود إلى العرش ثم دير لقتلها وكانت 
شجاعة حين الموت . 

, (5) انطع : بساط من الكلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس 

(4) وهنا ورد اسم الامبراطوز الروماى « تراجان» مدزه3 ممكحفاً إلى «ترابان» 

. وقد حك الرجل من مه - ١١0‏ للميلاد ؛ وكان إدارياً حانهاً . 


على ظهر الجواد أو فى السَّدّن أو فى القبر! وهذه ذات التطاقين ؛ أسماء 1 

ل 0 لك 5 8 عي 
أبى بكر رضى الله عنها » ومى اعرأة تجوز توذع أبنها الوحيد بقوطا: إن كنت 
على الحق فاذهب' وقاتل الحَيَّاجَ حَكَى توت 


ل 


والحاصل” ان الح هو الجد معديب للنتوين: 4 لا :7 اسعى وراءم و تاق 
22 3 5 5 31 3 
مراقيّه . وهو مير ف عه الع ل لكل إسان على دسب استعداده ومته 4 


. 0 ات 
0 صيله ف زهمن الاستيداد عقاومة الظم على وسيب الإنكان 60 . 
تعزيز السلطان 


وهنا عاد الكوا كى إلى الكتب المقدسة فنقل عن التوراة والحديث النبوى » وخم بالقرآن الكرم 
ليبسط الآراء فى الاستبداد » وخطأ العامة فى فهمها وتفسيرها وتأويلها ما يشجم المستبد ويعزز 
السلطان » وهذه الاقول كذلك ألصق بكتب السياسة القديمة ٠‏ يقول : 


كع الام الت 00 39 عند ذاث الس القاّل الذى يحول 
الأذهان عن القَاس معرفة سببٍ الدقاء ٠‏ فيرفم اللدؤلئة عو مالي وانقنها 
عل: عانق القضاء والقدريه بل. عل عا ق الأسراء اء اأساكين أنفسهم ٠‏ 
وأعنى مبذا الس سوء فهم العوام له ارق اص" لا ورد فى التّواراة من 
نحو : « اخضعوا للسُلْطان ولا سلطة إل من الله » و « الاك لا تلك اليف 
جَراناً له مُقام للانتقام من أهل الشّرٌ » ء ولا ورد فى الرسائل من نحو: 
2 عضر كانيج لشاماة القامة من الله 6 . وقد صاغ و 0 المسامين وعد ثو 3 
من ذلك قوهم : « السّاطان” ظلك الله فى الأرض » و « الظالم سيف الله ينتقيم 


0 أسماء بنت ألى بكر بن تريقى + لازي مرا اقطلي اتن الناء لغرب "هن أم عبد اله 
ابن ال زبير بن العوام 3 ثوفيت مكة علا ه ء وتعيثكث ذات النطاقين لأنها صححعت آله ى المضصطق طعاماً 
حين هاجرء إلى المديئة » فلم تجد ما تشده به فشقت نطاقها وشدت به الطعام . 1 

220 « طبائع الاستبداد ) 03 اص 5 0 

( ع ) ثبطه ثبطا ولبطه تثبيطاً : عوقه عن الأمر وبطأ به عنه . 


كم 


به ثم ينتقم تدكاو ولوك دايرة » . هذا وكل” ما ورد فى هذا المنى - إن 
ص فهو 1 بالمدلةر أو م2و” أو يل ما بعل ؛ وما ا على 
حك الآبة السكرممة التى فبها فصل الطاب رهى ل أْلَسْة اللوعل الظالمين)04© 
وآئة: ل( فلاعدوَان” إلا على الاين 4 © , 


الأأتراك والعرب 

ويلاحظ الكوا كى أن جميع الأعاجم الى قامت طم دول فى الإسلام كال .ويه والسلجوقيين 
والأيوبيين والغوريين والرا كسة وآل محمد على استعر دوا وتخلتوا بأخلاق العرب . 0 يشذ منهم 
غير المغول أى الأتراك العمانيين فإنهم يفخر ون 0 على استتراكهم » ول يقبلوا أن يستعر يوا » 
وإنما قبلوا أن يصبحوا فرنسيين وألماناً » وسيب ذلك كرههم العرب » “د كان الأتراك شجمانا 
مقاتلين وم يكونوا 'سة عادلين ذزادوا انعالم الإسلامى تدهوراً وظ مأ وجهلا وذالماً ونقراً » ]ا قال 
الأستاذ أحمد أمين ؛ بل إنهم احتقر وا العرب وتناولوه بالسباب وتبذوه بالألقاب ما ذنقل بحضه 
هنا : 


و 


ولا 0 لذلك سيب غير شديد بفضهم لاعرب كا ْمَل عليه من أقوالم 
التى تذرى على ألسلتهم مَجِْرَى الأمثال و فى حَق العمرب 

ذلا كإطلاقيم على عرب الحجاز « ديلنجى عرب » أى العرب الدّحَّاذِينء 
وإطلاتهم عل عرب الصربين (« كو رفلاح » عمنى الفلا حين الأجلاف » 
( وعرب جكنه «ى» أى ور العرب » و « قبطى عرب » أى النوار الممر بين » 
وقو م عن عرب سوريا « نه شامك شكرىونه* عر بك بوزى» أى «دع انشام 


وسكر يانها ولام 7 وحوه العرب « و تعبيرهم بلفظلة 22 عرب «( عن الرقيق 70 


)١(‏ «القرآن الكرم » - سورة الأعراف ا/ ؛؛ » وقد كانت ى الأصل : و ألا لعنة» 
وهو تصحيما . 

(؟) فى سم الآية هنا تصحيف كذلك : «ولا عدوان» وصعئها كما رسنا - « القرآن 
الكريم » سورة البقرة ١9/5‏ . . 

( ؟) « طبائع: الاستبداد , ؛ ا مض 08.0 


لام 


حيوانر أسود. وقوم « بيس عرب » أى عرب قذر» و« عرب عقلى» أى عقل 
عرلى” »2 أى صغير. و« عرب طبيعىق » أى ذوق عربى» أى فاسد» و«عرب 
حكه مى 6 أى حنك عرب ؛ أى كثير الهذر . وقوطم « بونى بيارسه م عرب أوله 
6 » أى إن فعلت هذا أ كن" من العرب . وقوطم ارم عر "تراد طسو » 
أى أبن العرب من الطنبور ! 

ا عرب لا يقاب نم على كل" ذلك إسوى كلتين مى قول العرب فيهم : 
كلدت 1 5 مدرو والفشاد + الفيل” والثرلك والحراد » . والسكامة الثانية 
تسميتهم بالأروام كنابة عن الريبة فى إسلاءهم . وسبب 0 أن الأتراك لم 
بخدموا الإسلام بغير إقامة 7 جوامم” لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر أسمائهم 
على منائرها لم تقم. وأنهمأتوا الإسلام ب بالطّاعقر العمياء لا 0 / ؛ و بخشية الماك 
أبى لاصائب » و باحترام مواقد النيران ( أوجاقات ) فزادوا بذلك بلآت فى طينٍ 


١ 
7 الخرافا‎ 


موطن قر يش 

أحب الكواكبى أمة العرب حبا جما ملك عليه لبه » وعشق الهزيرة العر بية الثى انطلقوا منها 
فاتحين حى أستهوته فسافر إلها وتذقل ق ربوعها » 9 فيا موطن |[ زة والكزامة والأماد 2 
فسعى إلى أن يجتمع فيها رجال ل 2 أمرهم لكل حين © وعقد 
أجماعاته فى كتابه ممكة ع وجعل عنوائه ,م أم القرى » دليلا على هذا الحب وهذه السياسة الى يكاد 
ينفرد بها بين معاصريه من الزعماء 0 والكتاب المفكرين » فهو لا يرى للمسلمين عودا إلى 
أعادهم إلا إذا كانت الخلافة فى العرب وى مكة المكرمة » ولذلك أرسل هذا النشيد الحميل ى 
مددها يتغنى به قلبه د به ضلوعه : 


- 8 برة. فها 5 0 


(؟) دآم القرى» » ص ١م‏ . 


مم 
.2 : 7 5 335 3 
» ل الجزيرة . فيا المسحد النبوى” وفيه الروضة اأطهرة . 
ه ب الجزيرة. أني مواقم لأن تكون مركا للسّياسة الديئيّة لتوسّطها 


- 


أقصى أسيا شرق وأقصى أفر يقية غر باء 


ه ل الجزيرة . ألم الأقاليم رمن الأخلاط الجنسيّة أدياناً ومذاهب 

5 - الجزيرة. أعدة الأقاليمر عن مجاورة الأجانب . 

٠»‏ - الجزيرة . أفضل الأراضى لأن تكون ديار أحرار ابمدها عن 
الطّامعين والزامين نظراً لفقرها الطبيعى 


م ا عرب" الجن برة 3 مم موسو الجامعة الإسلامية اوور ادبن 


عر 


عرب الجزيرة . د فم التيخاب” ) بالدين لأنه مناسمي” اطبائعهم 
الأهلية | كثر من مناسبته غيرمم . 
ع عير 4 00 
«٠سعرب‏ الجزبرة أَعْلَمَ اسدين بتواعد الددين لأنهم أغرقهم فيه 
ومشهود ”للم فى أحاديث كثيرة بالمتانة فى الإيهان . 
ل عرب الجن برة . أ كر السلمين” حرصاً على حفظ الداين وتأبيده 
وار به والمصبية لوي لاتزل قأئمةبين طبرم 
فى المحاز والهن وعمان وحضرمو' توالعراق وأفريقيا . 
؟١‏ دعر 82 الخزيرة . يدل الدين عندثم حنيقاً 415 بعيداً عن التشديد 
والتشويش . 


. كذلك من يتبعهم من المشائر القاطنة بين الفرات ودجلة والنازحين إلى أفريقيا‎ )١١ 


م 


٠‏ سا عرب از برة . أقَوّى المسامين 0006 و أشدام نف ما فيهم من 
ضائض و00 

4 - عرب الجزيرة . أمراوهم جاءون بين شف الآباء والأمبات 
والذو جات فلم تختلة عزتهم . 

6 سداعر 8 الجزيرة . أقدم' الأعم مدي بل يو بدليل سعة انهم وسو 
حكتم وأدبيّاهم . 

5 - عرب المزيرة . أَقَدَنُ السادين على تح.ل قشف الميثة فى سبيل 
مقاصدم » وأنشطهم على التغرب والسّياحات » وذلك 
ندم 0 اذل هله . 

١‏ عرب الجززبرة . أحْفظ الأقوام الجنسيتهم وعاداتهم » فهم يخالطون 
ولا ي#تلطون . 

- عرب الجزيرة . أحرتص” الأم الإسلاميّة,على المرتية والاستقلال 

زفق 


ته 
0 


وإياء الي 
9 - العرب على الإطلاق . لنتهم أَغْى لفات المامين فى المعارف ومصونة 
بالقرآن السكر 3 منأن تموت. 
٠‏ اس العربة . لغتهم م الاغة العموميّة بين المسادين” البالغعدده ١‏ ٠مايون.‏ 
1ت البربة + ال عي الأنة الاماوطية الاق مابوق امن دين 


. وبقوة ذلك لا يزالون يأخذون خراجاً من يأخذون باسم هدية‎ )١( 
. )هذا هو سبب عدم اثقياد أهل المن ومن يلبهم للمئانيين‎ 


أن 


ف 2 العرب” 8 أَقدم الم اتياءاً لأصول تساوىالحقوق وتقارب ام راتب 
ف 0 الاجتاعية 1 


م ع () 
+ اس العررب”. عرق" الأممرفى أصول الشُورى” “فى الشئون المسومية© 


العم| نيوك والدين 


استعرض الكوا كبى تاريخ العاذيين وما فعلوه فى المسلمين شرقاً وغر با » فجمع ناز يهم ومظالمهم . 

و برهن بالوقائع والشواهد على قعودهم عن نصرة الإسلام. وعدوائهمعلهم من الأو ربيين المستعمر ين » وذلك 

ليدللعل أن الخلافة يجب أن لا تكون تحت لوائهم وخلافتهم» وأنهم “لا يصلحون أن يكونوا إخوانا 

#المصين المسلمين انهم لم يكونوا كذلك فى تاريخهم كله . وقد عدد الأسماء من السلاطين العمائيين ى 

جرأة وصراحة ايزيل آخر وتد طم فى المالك الإسلامية » فذهبت صيحاته هم » وشبد له التاريخ 

أ الكاتب السياسى البليغ والمؤرخ المفكر والمصلح الذى يحب قومه ويكره من يكيد العرب 
والمسلمين » فقال على لسان أسد الأمراء فى لاحقة كتابه : 


قال الأمير : أرجوك أن للا تنفار للمسالة بغار العوام” 04 بل بنظار كيم 
سياأسى . افأبمد انضرا ماضياً ومستقبلاً » و قلب* صفحات التار 2 بدقة ند 
أن" إدارة الدّبن وإدارة الاك لم تتّحدا فى الإسلام تماما إلا فى عهد الخافاء 
الاشدين وعبر بن عبد المرزيز فقط» رضى الله عنهم . واتحدتا نوعا ما 
2 ع 0-3 5 00 0 فنن - 

ف الأمويين والعباسيين 2و افترقت اللانة عن اليك 5 واما سلاطين | ل عهان 
0 سم اع ا . 

الفخام فإنى أذ للك أعوذدأا من اعمال -" أتواها رعاية للءلاك وإن كانت 
ا للدّين . فأقول : هذا الُّلطان عمد الفاتم وهو افد[ لفان ود 


(0) يشبد لم بذلك القرآن فق قصة بلقيس مع سلمان عليه السلام حين قالت تخاطب الملا 
المستشارين 


(؟) رأ ل الصفحة ما كتب رشيد رضا ى كتابه 
الخلافة» ض 7/7 . 


04١ 

قَدّم للكت على الدين ؛ فاتمي 2 مع ,م فردينائر0© » ملاك م الأراغون2©9 6 
الإسيانيول 3 مع زوحته « إبزابيلا » على ييا من إزالمر ملك بنى الأحهر 2 
آخر الول القر ين فى الأدين لووط بالندن و العام وال كرام على التنصّر 
بالإحراق » وضياع عسة عر ميو هن المسامين بإعانتهها بإشغاله أساطيل” 
أفريقية عن تَجْدَةْ للسامين . وقد فمل ذلاث فى مقايلة ما قاءمت له به « رومية » 
من خذلان الإمبراطوربة الشترقية ؛ عند مهاجمته مقدونيا ثم القسطنطينية . وهذا 
السّلطان «سلم » غدر يآل العبّاس واستأصلهم حتى إنه فقتل الأمبات لأجل 
الأجنّة . وبييا كان هو يقتل” المربة فى اشرق كل العبادرن ترون 
سي ف الأندلين . وهذا السُلطان « سلمان ») ضايق إبران حتى أجأم إلى 
إغلان الغا بالركفض ؟ شم لم يقبل العها نيو ن تكليف « نادر شاه » ارفم التفرقة 
كع ركد تصديق مذهب الإمام جع ؟ : يشباوا من 00 أشرف خان «( الأفغااى 
افتسام” فارسكق لا اورم ملك سي : وقد َو ف انقراضٍ ا م 
دولة وحكومة إسلامية » ومنها أنهم 0 | وأعانوا التوس على التّتار المساءين » 
وخولاندة على الجاوة والهنديين . وتعاقبوا على تَدويخ المن فأهلسكوا إلى الآن 
عشرا ار الملايين من المسامين 2( يقتل إعضهم ع 4 لا لخر هو ن فم بم دين 
ولا أخوكة ولا ءروءة ولا إنسانية ؛ حتى إن السكن المئانى باقت” المسامين 
3 فى « صنعاء » و« زبهيد © وثم فى صلاة العيد . 

وهذا الساطان « تمود » اقتس عن. الإفرم؟ 55 2 والزم رجال دواته 

» فردينائد الخامس ويسمى الكاثوليى » ملك أراغون وقشتالة من 456 ١س جره‎ )١( 
سياسي محنك ددج إيزابيلا ليجمع شبه المزيرة الإسيائية » وهو الذى حارب العرب واستولى على‎ 
. غرناطة‎ 

20 الأراغون تدمعه:5. مقاطعة فى الثمال من إسبائيا عاصمتها سرقسطة . 


4 
وحاشيته بلسها » حى عت أو كادت" 5 و ثْ الأثراك أن يغتروا منها 
ع 7 0002 ع لم 
الآ كام رعاية للذين » لأنها مائعة من الوضوء أو معسرة له . وهذا السلطان 
«عبد الجيد » رأى من مؤيّدات إدارة ملكه إباحة الربا والخور وإبطال- 
المدود . ورأى مصلحته فى قير الأشراف وإذلال الكادات بإلغاء نفوذ 
الثقابات ففمل . 

وفى هذا القدار كنا لإيضاح قاعدة أن” مؤْ بدات اللاك عند السّلاطين 
مدب على احافقلة عق الدّبن7"© . 


السلطان العماى 


وصف الكواكبى حال الآمة الإسلامية ومالكها وملوكها بدقة المورخ السياسى “الحاذق » 
ورسم ألقوم الذين حيطون بالسلطان العمّانى ق خداعهم وماقهم وتزلفهم واختلاقهم الآلقاب 
واختراعهم الأنساب حىلقد نقل ما كان من كذبهمعل التاريخ الإسلاى» حين جعلوا نسبة الأتراك 
إلى قريش لتكون االحلافة فهم . وقد حدث ذاك ق كثير من ظروف تارئننا وكان حدث إلى وقت 
قريب . ولكن مؤلفنا مزق الحجب والآستار وأوضح الزائف والمدسوس ايكون العرب على بينة من 
أمر خلافتهم وسلاطيهم » وق ذلك جرأة المصلح وصيحة اازعيم المخلص © يقول : 

#02 
لخر ول 0 ل مُلطان هذه الدعوى » عا 0 به 


عليه » وبما يؤلفونه مم وأعوانهم من الكتب والركسائل » التى يعاون7© 


و 
و هؤلاء الغشاشورز نْ 


بعضها لأنفسهم وبعضها لغيرهم من المنافتين » أو لأسماء يسمونهاء أو اكتب 

يختلتو ع . فيحعلون تارة آل نان العظام يتصلون سيا يمان بن عا 
اه 0 ا ا 1 

صم ركعى أبله عيه سس واخرى ترفمون الس يعم إلى أعالل فراش » ويعطونها 


. 5 5 + 
حق" الخلافة حركة بالتنازل والإدلاء من العباسيين » وأخرى بالاستحقاق 


2000 «أم القرى » اص 2.1١"‏ 
(؟) عزا إليه كذا : نسبه . 


٠ ١‏ ل 
والؤزاثة > واوية بالتهد + وأحوى. بالتيدة النائة © .وسنا خرية ارق 
الشريقين » ووقتا بحفظ الخلفات النبوية . وكأن” هؤلاء المشاشين “ريدون 
بهذه الدسانس أن ناوا 0 السّاطان نظيرمم دعى" نسب كاذب كدعوام 
5 السيادة ع ومتسم ب موهوم كدعوا م الولاية والقطبائية فى أيهم 

و باهم و أجدادم » فيحشون فى تلك الوا افا أنسايا اتحلو. ها لأنفسم 
مدرو د بسب الساطان ٠‏ وإستطر 0 لمكايات 2 امار لأجدادم مافقة 
خترعة لا بدترف” يهالم أحد من السادين . يدسّونها بين'حكايات وقائم 

الخلفاء والكلاطين . ٠‏ 

ومن المعلوم _عند أهل الوقوف أن التلقّب بانكلافة أو الإمامة الكبرى » 
أو إمارة المؤمنين فى آل عهاث العظام » حَدَث فى عهد المرحوم السلطان 
« مود » إِذْ صار بعض” وزرائه يخاطبوته بذلك أحياناً تفثنا فى الاجلال ؛ * 
وغَلوا فى المظم ٠‏ ثم توسّم استعيال” هذه الألقاب فى عيد ابلَيْه وحفيديه » 
إلى أن بلغ ما بلغه اليوم بسعى أولئك الفشّاشين الذين يدفمون ويقودون 
السلطان اطاشر لاتنازل عن حقوق راسخة ساطانية» لأجل عنوان خلافة 
وهمية مقيّدة » فى وضعها بشرائط ثقيلة لا تلام أغؤال” املك ) :وتفرضة 
بطعها لاقلقل والانتزاعر واتلطر المظلير ٠‏ ولذاث لا يزال التلاطين” أنفشهم 
إلى الأن يأبوأن التلقّب بالفلافة رسي فى منشورائهم ومسكوكاتهم ؛ وإنها 
تضئها أفوا البعض فيلوكا الترك تمظياً لقومه » والعريى” نفاقاً لسلطانه » 
والمصرئةٌ اتباعاً درابو والهندى اعتزازاً الهم ؛ والأجنى” هزوا ومكراً » 
يلاف سلطان مرا كث كش وأمير عمان » وإمام الهر 0 عين فى هذا المقام رسماء 


المتقاطمين لأجله . على 2 قد شعروا أو كادوا بشعرون بضررم السياسى” فى 


55 
ذلك . ولا نمل متى يخلق الله من يْعى فى إقناعهم جميما ريتراك هذه الدّعوى 
الدذّاعية للاتفراد والتَّخْاذْل ويرتب بينهم قواعد محافظة الاستقلال السيابى 
ومراسم النشريفات والخاطبات وروابط التّماون والاتحاد » بصفة سلاطين 
وأمراء كا آل إليه الأمى” على عهد الخلفاء العباسيين مم السلاطين الفارزمية 


0001 82 7 )عن 


© الكواكبى الاجماعى. 
الإنسان والمدنية 

تعمق الكواكبى فى فلسفة الاجتّاع فنظر إلى الإنسان والحيوان » ووازن بينهما فائتهى إلى 
إيثار الميوان لأنه يحب أخاه» والإنسان يأكل م أخيه الإنسان » وضرب الأمثلة الطيبة على ذلك 
| فاستعرض تاريخ القربان والذبيحة » والقبائل المتوحفة فقال : 

إن التطاء” الطبيعى فى كل الأيوانات ندم فى المكمك والطوان إلا الحتكبوث 
موكمانه أن النوع” الواحد .مها لا يأكل” بمصّه مضا ؛ والإنسان يأ كل” 
الإنسان . ومن غريزتها أن تلتمس” التق من الله أى من" رده الطبيعى” » 
والإنسان حريص” على التئاسه من" أخيه . 

عاش الإنسان” دهراً طويلاً بأ كل” للم" الإنسان فعلاً إلى أن تكن حكاد 
الفيين واللند قن لال كل الحم كي » وإلى أن جاءت الرائم' الدينيّة 
الأولى فى الجهات السائر 5 ابتدا» بتخصيصٍ اذ كل من الإنسان بالقر بان 
الذى يديم للمعبود . ثم اقفر التريان وماك الديعا عقي اخبراق على 


2 


ل ا د ف الا ملام ع 
ندراج اللإنسان إلى سيان لدة م إخوانه . وقول استيدل ألله دعر شاأنه سس 


)2000 «أم القرى » » ص 1١١8‏ . 


516 

على بد داعي - عليه الصلاة والسلام هم 0 بان الدشر بالميوان 5 واتبعه 
مومسى وباق الأنبياء سسلد علوم السلام سا ووابيه جاء الإسلامة 53 أ عسى 
هله الدلاة ب فإ لنضاض قزبان الطيران بلطن وشكز" بو ذلك 
مقصوراً على السكنائس ول يمر" . 
وهكذا 0 كل الإأنس سان لم الإنسان » الاعند بعض قبائل انوج » 

له مَوجَوو 0 الأن : 0 أن الاستيداة الشتوم أ سك أكل الرشر 
بشكل أدهى وأ 7 . وذلاك أ حمل الأقوام 0000 5 .لين 0 فكان الأ.> لون 


ذعونويأ كلون تن 'بأسرون ين" أعدائهم ققط . المستيدون يأسرون جاءتهم 
وبدفرة :كفنا بيذع الظلم » وعتصون دماء حياتهم بسب أمو الموء 
0 يقصرون أعمارم باستيخد امهم سخرق فى أعماهم 4 ارامت فراش أتمابهم » 
وهكذا لا فرق" بين الأولين والأخرين فى نب الأعمار و إزهاق الأرواح 
ِل فى الشكر 90 , 


الاستبداد والمرأة 
قد المؤلف كل نما كان فى مجتمده الفاسد » وم يغفل عن حال المرأة فى عصره » فهى نصف 


البشر وهى قوام الرجل وموضع رفعته أو انحطاطه » لذلك رأى طا من الحقوق ما لا يرى أعق 
التقدميين المصلحين اليوم فقال : 


3 50007 1 وه 7 سجال 9 

إن لبس اهدر جوع الت وحهدما يه مليون 4 تصفهم كل على النصدف 
4 ا ل ا 9 00 
لخر : ويشكل | ا هذا النصف نا الدنء والخساهة هن النواع الذى 
6ران ل الطيعة ب اهو لاف الينام الجنس » وأنه يُكنى للألف منه 


للق « طبائع الاستبدادع» » ص 7ه . 


7 
0 
7 


0 
1 
7 


و 


45 


اخ كران تاق اله كور كنات ن للمخاطر والشاق” » أو إستحقون 
ما يستحقه ذَ كر التَحْل ٠‏ و بهذا النظر اقتسم 9 النساو مع الذّ كور أتمالة 


5-5 
م 
مه 


الأو قم 0 زعكن من الزن عار ربد عبرا ا 
الأعفال يدعرى دين ٠‏ وجعان” نوتّهن مطلوبا عز يزاً بإيهام المقة . وجمان> 
الشّجاعة والكرم سيثتين فبهن » حمدتين فى الرتجال » وجعلن نوكين “بين 
ان طٍٍ 3 0 فيمآن ٠‏ وعلى هذا القانون ير بُون البنات والبنين . 
وهذا ماهم بعض” الأخلاقيكن بالتملف امضر” » وقال : إن الصّر يرق مم 
الحضارة والدنية على نسبق النرقٌ الضاعف » فالبدوية تساب” الرجل” نصف> 
5 تلب اثنين من ثلاثة» والدية تل“ خة 
ع( 


كرة أعماله ٠‏ والاضر 


8 


5 01026 2 0 
من سته » وهكذا تترهى باتك العواصم” 


31 
المرأة 

شغلت المرأة من تفكير مؤلفنا حيزا كبيراً فكتب فيها كثيراً » وقد رأينا كلمته ق « طبائع 
الام يداد ) © وهق هنا ردق تعليم النساء لآن الع لا ودعو إلى النجور 3 والجهل لا يدعو 31 
العفة » وبسط أثر المرأة الرجل ومكائها فى التاريخ وموضعها من الثر دية وقدرتها فى تسيير ركب 

اللمضة الإسلامية قدماً وحديداً ”مم رسم حقوقها وواجبائها وسوقف الزوج منها فقال : 

003 كران م 5 2 ِّ ع 

إن لاتحلال أخلاقنا سببا مهما أن أبن يتعلق بالنساء . وهو تركهن 
20 0 2 ع سس شاععى عع 
جاهلاتٍ على خلاف ماكان عليه أسلافنا » حيث كان يوحد فى سائنا كأ 


. ف الأصل : واقتسمن»‎ )١1( 

(؟) قسمة ضيزى : ذاقصة جائرة . 

(+) الحضرية : ساكنة الحضر » خلاق البادية . 
(:) طبائع الاستيداد » صن 4ه . 


/4 
وكتالق من الجوواغات. والدايكاك را عاك نانيك الست نك فخلا دن 
ألوف من العللات والشاعر ات اللانى فى وجودهن ى مهد الأول بدون إنكار 
5 7 
جه ا 0 ترنم أنف 5 لذن ريون أ يهل الزاء 1 0 
فضلاً 2 لايقوم مم رهان على ما .توشلون ٠‏ حتى اصع ع الشكم بان 
الم بذعو للشحور وأن نَالجهل دعو أعنة لعا وها كبلك الملل 5 در عل 
لمكو من الجاهلة . ولسكن الهلة أَجْسَسّ عليه من العالمة 0 ضر هل 
السو وو لوال أعلاق “الكو تواليةاتاءة واضح ع عن البيآن ؛ 
وإئما سوه تأثيره فى أخلاق الأزو اج فيه بعضُ حفاء يستازم” البَحث » فأقول : 
52000 ص2 50 ع اعهد 2 
إن ارال ميالون بااطيع إلى زوجاتهم . . والرأة اقدرٌ مطلقا من التحل فى 
مَيدانٍ 0 5 للأخلاق ولا اتوم 0 ذلك إلا 0 فيه 
فر بر زوحته له ب ضعيفة مسكينة” ا لإرادته » حال ا 
ل 2 , ده 5 5 كءُ4 
الادر انها قابضة عل زمامه لسوقة ع شادت 8 وشعير آخر 4 العراهة 


م 2 3 و ي* 
أمامها وهى تتبعه» فيظن أنه قائد ها ؛ والحقيقة التى براها كله النّاس من* 


4م 
2 
0 
ما 


3 
نه 


حولهما قويه انبا نما تنثى وراءء” بصفة سائق لا نايع . 0 دهاء 
النساء مثل” الشرة الإقلامةة م عي ان" بلجب والمجْر الشرءيّين » 
ضرا لسلطتون وتفرتغهن لتدبير الممزل . فأمرت" باحتجايون احتجاباً محدودًا 
بعدم إبداء التّيئة لريّجالٍ الأجانب» وعدم الاجماعربهم فى خَلوَة أو اغير لزوم. 
وأمرت انارو ل انوخا الاشاعة فول غلك انما بوراء هذا كرود 
إلافئْح باب الفجور . وما هذا التحْديد إلّامرعمة بالتجال وتوزيما 
لوظائف: النياة , 


الوق وثم 0 البشر مدني اليزموا تصغير 0 جل اليَنات لمر 


كه جيه جده ععجب مد 


م4 


عليها لأجل أن يفس عبون” الثى وال ى فى إفساد الحياق ا شريفة . ذاك 
الاريك الذى هو من أَهمّ مقاصد الشرقيّين مخلاف الغر بِيّين » الذين لاييمءهم 
غير التوسعر فى ال ديات والإرّات : 

5 7 7 575 عام 5 

وقد م شري برعاية الكفاءة فى اأز وج وذلك ايضا مرحمة بالراجال. 
الس وان وسار 500 0 
وأ كثْر الثم الحتهدين أغفلوا ازوم تحرى السكفاءة فى جانب الرأة لاكجُل ؛ 
وأوحبوا أن كون هر كنذا ها فقط . لكيلا تبلسكه بفخارها وتسكمهاء 
على أن لرعاية الكذءة فى الرأة ا إلى الرجل أيضا موجبات عائلية 
ا : منها التخيّر للاستسلام » والتخير لتر بية النسل » وللتساهل فى ذلاك دخا 
ع 86 الال الأخلاق ف امدنع لأن الم الكعدهو تت ر الأصول أو 
الأخلاق. 0 أو لبن ات . الطباعر والعادات 04 أو يأ ريبات 5 أو الك قيقات » 
مفاأسد تُ دق 04 لأن ال 05 عدر “وما و مه لأخلاق زوحته 04 فإن كانت 


ا روي 


سافلة 00 له وإن كانت غريية نك التقركه + وسكنه إن 
موالاة. قومهاء والتخكق بأخلاتهم ولاشك أن هذه الفدة تستحكم فى 
الأولاد أ كثر من ن الأزواج . 
ور نما كان أ كيه ا لاتملال أخلاق الأمراء من المساءين أناهم من 

جوة الأمهات والرٌوجات السّافلات . إذ كيف ,. يرجى من اءرأةر نشأت' سافلة 
رقيقة ذليلة”"" أن تترك عله" وهو فى الغالب بر أطوع' ا ن خَخَالها أن 
ميب داع شهامة زط و انكر ف دؤوس يها :مقاضد سافية > 
أو تحةسهم على أعمال_خطرة كلا لاتفءل” ذلك أبداً . إنما تفعله الشريفات” 


. كالكرجيات الأرمنيات والرقيقات الحركسيات أمهات أكثر الأمراء وزوجاتهم‎ )١( 
(؟) بعلها : زوجها‎ 


44 


5 تي سج 1١١‏ 5 ع سا ع 00 
اللابى يدن قل أنفسون عه وشا / 4 وهددا هو سم أن أعاظم الرأجال 

0ه ءِ 8 1 ع 5 5 : 
لا بوجدون غالبا إلامن أبناء و بعول اسوور شريفات أو يوم رو لي وهذا 


ع 00 . 5 3" 
هو سلب حر ص امراء العرب والافر نج على شرف ارو ع7 ١‏ . 


توزيع الأراضى 
أقام الكوا كبى لامدالة الاجماعية صرحا منيفاً فى كتابه لبنة بعد لبئة » ومال إليها يجوائحه » 
فتطرق إلى الظلم الذى كان يلف الشرقيين ووصفه وصاً دقيقاً » وخاصة توزيع الأرافى » إذ رأى 
فيه إجحافاً بالفقراء والفلاحين والمال والصناع فنادى مما تنادى نه أرق الدسائير وأحدث الأنظمة 
حى ليأخل: بأساليب الاشتراكية العاقلة » ويضرب الأمثلة لذلك من التاريخ » فكأنه من أهمة 
الإصلاح فى العالم كله لا فى الشرق وحده فيقول : 


نم" ن لقال" لأجل الحاجات_التالفة الذ كر وبقدرها نط مود بثلاثة 
روط م كن عرض" ابول من أقيس اخفصال . الشمرط الأول :. أن 
كر رار الل بوجد مشروع. لال » أى بإحرازه من ذل الطبيعة 
أو بالممارضة » أو فى مقابل عمل أو فى مقابل كان . 1 

والصراط الثلى : أن لايكون فى الئل تضبق على حاجيات الغ ركاحتكار 
الضمروريات أو مزاحمة الصّنّاع والمتال الضعفاء أو التغاب على المباحات مثل 


عُِ 7 2 50 و 
امتلاك الأراضى التى جعلها خالقها عراح”" لكافة مخلوقاته وهى أ مهم ترضعهم 


8 3 00 يقت لقب ص : 1 5 3 5 الى 
لبن حهازاتها 3 ونغديهم بثمراتها . وتاويم فى <صن احزاتها » لخاء المستيدذون 


الظالمُون الأوّلون ووضُوا أصولاً لجابتها من أبنائهاء وحالوا بينهما . فهذه 


. كبنات بيوت المحد الحريصات على الفخر وبنات أهل البادية والقرى الأبيات النفوس‎ )١( 
. نقلنا هذا ين هامش الأصل‎ 
. «أم القرى » ») ص 6م‎ 20 
. (؟) فى الأصل : مزحاً » ولعلها مصحفة » وصحيحها ما رسمنا‎ 


دآ 
إبرلاندة مثلاً » قد حماها ألف متبدٌ الى من الإنكايز ليتمتعوا دماقّ* أوثلاثة 
أرباع, 3 رات أتعاب عشرة ملايين قاقر لذ خلترا من م ابرلامدة : 
وهذه مصرٌ وغيرها تقرب” من ذلك حالاً ؛ وستفوقها مآلا 31 من البشرفى 
أوربًا المتمدّنة وخصوصا فى لندرة ؛ لايد أحدم أرضا ينام عللها متددا» 
بل ينامُون فى الطبقة السُفْلَ » حيث” لاينامٌ البقرء رم قاعدرن صفوق» 
إعتمد ون بصدررم على حبال من و0" منصوبة أفتيّة ٠‏ فيتلوكون علبها 
ع ولسرة. 

وحكومة الصّين ء الختلة النظام فى نظر المتمد نين » لا تمي قوانها أن تلاك 
الذكفن رامد 1كين يقدارٍ مر دو الأرمن: اسار المشتريق 
امغر بدا أ لون سه أفذئة معرب #وروسا المنشد#القادية: 
فى غر' فأ كثر الأور وبق »> وصست أخيرًا لولايتها البولونية 0 بية قانونا ) 
أشبه بقاون الصين » وزادت عليه ا ا مدعت سماع دعوى 8 ن غير مسحل 
على فلاح . . ولا تأدن” فلاح أن معدن 2 7 06 فرنك . 
وحكونات الشرق إذا لم درق المت قتضع قانورا من قبيل قاثون روسيا 
تصبح الأراضى الرّراعيةٌ بعد سين عام أوقرن على الأكثر كإيرادة 
الإتكليزية السكينة » التى وجدت فى مدى 7 قرون شخضا واحداً حاول أن" 
ارحمو 1 فلح وأعنى به2 00 2 عل أن الشرق ر بّما لا ' يحدفى 
ثلاثين قرنا عن ملتمس اركحمة 49000 , 

. المسد : حبل من ليف أو من أى شىء كان وقيل الحبل المضفور المحم الفتل‎ )١1( 

(؟) ,عدماكةه!ك .10 » هو وايم غلادستون » السياسى الإنكليزى المشهور » ولد فى 


ليثريول وجهد فى إصلاح إرلندة (9١٠98-18ه١)‏ . 
220 « طبائع الاستيداد» » ص 2ه . 


٠6١, 


واجبات الكومة 


كان الكواكبى واسع الأذق بعيد المراى فى الإصلاح الاجّاعى يتلفت إلى كل أمر من أمور 
الآأمة وينظر إلى كل قضية من قضايا الشعب . وهو يرسم هنا واجبات الحكومة فى تر بية الأمة 
ومعالمة النشء منذ ولادته حتى آخر أيامه » من تميثة قوائين الزواج وإيجاد القابلات والأطباء » 
وملاجى ” الأيتام والمسارح » وبيوت العجزة » وإقامة النصب » وود قام بنفسه بثىء من هذا 
الإصلاح حين كانت إليه أمور البلدية فى حلب ٠»‏ وإليك بعض مقترحاته فى هذا السبيل : 


و 3 5 عن 

السكومات امنتظمة هى التى تتولى ملاحظة تربية الأمّة من حين تكون 
فى ظهور الآباء . وذلك بأن تسن قوانينة النكاح ‏ ثم تمتنى بوجود القابلات 
والماتّحين والأطتاء : ثم تفتح بوت" الأيتام اللقطاء 04 ثم الكاتبة والمذارس” 
لتعليم من الابتداتى المبرى" إلى أعلى لاراتب : ثم تستهل الاجتاعات ومهد 
الراسح » وتحى النتديات » وتجيم المكتبات والأثار » و نيه الع 
المذكرات ؛ وتضع القوانين” الحافظة على الآداب والحقوق » وتسهر على حفظ 
العادات القومية 04 وإعاء الإحساسات المالية 4 وتقوى الآمال 04 ونس الأعمال 0 
ذوى الفضل على الأمّة . وهكذا الأمّة تحرص على أن يعيش ابمها راضياً بنصيبه 

2 4 . 

ور حَياته 4 إلا يفتكر قط كيف كو لعذاه حالة صبية ضعافر يتركهم وراءه 4 


0 ا 01 عل 20-0 د 36 | 
بل كوت مطمئنا راصيا » ادر دعايه : »ا فلتحى الامة أ فلتحى الامة 7« 


000 « طبائع الاستيداد» » ص لاجم . 


5 
13 
١ 


اج يرجه 


اا 210 


عياة القير 
يصف الكائب المفكر حال الفقراء فى عصره فكأنه رسام بارع يتبع عيشهم منذ الولادة حتى 
الوفاة وينتقد البرئة الاجماعية وظل الإنسانية هذه الطبقة المسكينة فيقول : 
وإذا افتكرنا كيف نكأ الأسيه فى البيث الققيرء وكيف يترىٌ ند ابه 
يتقح به » وفى الغالب أبواه وكا كدان متدا كسان م إذا تخركك جنيئاً شركك 
شراسة أمَّه فشتمته » أو ازدادت ] آلام حيا” ها فضمر' بنّه » فإذا ما نما ضيدت عليه 
متركه لألفتها الانحناء مولا أو التضرر صغاتا» أو التقّص اضيق الفراش . 
ومتى ولدته ضَعَطت عليه بالتهاط اقتصادًا أو جهلاً » فإذا بى تألَماً.سسَدت فمّه 
يما أو نفسه بدوار السرتبرء أو سقته عدّرًا مرا عن نفقة الطبيب » فإذا 
م قط يأتيه الغذاد الفاسدٌ مق معدته ويفسد مزاجه . فإ نكان طو يل ١١‏ 
رعرع متم يٍ رياضة الم طق الوك إن غال واستفهم ليتع 2 


يد 


ويلك لضيق خَلق أبويه . فإذا قورت رجلاه كم به إلى خارج_ الباب 
إلى و الأافّ على القذارة ؛ 57 م يغ الشثم والسّباب . فإن' عاش 
و وضع فى مكتبر أو عند ذى صنعة ؛ ويكون أكير القصد ربطه عن 
اللسراح وامراح . فإذا بلغ الشّباب رَبطّه أو لياه على ود الزواج 35 لاي 
يقاسعهم شقاء الحياة » و ينى على غير 37 حنى عليه أو أ 3 هويتو ل التطييق 
على نفسه حتى تيل الاي للائعة جر 2 سين .ودر لماي رن 
الا والتشييق على عقله ولسانه وعمله وأمله + وهكذا فشن الأسير ون يق 
08 فى يق وضغط » يرول ما بين وداع سكم إلى أن يستقبله المووت” 
2 2 


١ 5 5 ٠. 5‏ 
مضيما ذئياه مع أخرته م( فيموثت عير أسف: ولا مأسوف عليه 7 


22020 « طبائع الاستبداد ع .»ا ص مه . 


1١١ 


لمر بية الوطنية 
يندد الكواكى فى آثاره كلها ومقالاته بأخلاق معاصريه من المسلمين » فيجد فهم ضعفاً 
وتصاغراً وتذللا للأجانب » وتهوله منهم هذه التر بية المريضة » الى تقلب القائق فتجمل الأخلاق 
المالية خزياً وعاراً » وحب الوطنية تعصباً وضيقا فى النظر » لذلك أرسل على لسان الفراق ( وهو 
لقبه) هذا الحديث : 2 


7 أفبح كثار هذا الور”"© نظكم السكال” فى الأجانب »كا ينظر” 


الصّبيان السكال فى آبائهم ومعاميهم » فيندفمون اتقليد الأجانب وأتَباءهم 


رةه 


7 4 00 ا 00000 
فيا بظنوية رقة وظارافة وعد 40 ويتخدءون لم فها يفشونهم به كاستحسان 
رك التصلب فى الدثين والافتخار به . فنهم من إستحى من الضّلاة فى غير 
٠ 2‏ الا ٠.‏ 
الخلوات . وكإهمال التمسّك بالمادات القوميّة ؟ فنهم من يستحى من عمامته . 
وكالبعد عن الاعتزاز بالعشيرة كأن" قوءبم من سقط البشّر . وكنبذ التحررّب 
٠‏ ع 0 3 0 7 1 
لارأى كأنهم خلقوا قاصرين . وكالغفلة عن إيثار الاقربين فى النرفم وكالتعود 
َه 20-6 
نْ التناصر والاراحم 
وإن كان على المق » إلى نحو ذلك من اللحصال لذ ميمة فى اهل الْخوّر من 


8 ب كلا بش من ذلك رانحة التعصّب الدينى » 
7+ سار وة ام سِ م 
المسامين الحميدة فى الأجانب » مموهون علمهم يأنهم سنون التحلى بها دونهم. 


وهؤلاء الواديّة » مقلم أن شق عليهم مفارقة حالات ألفوها ععرنم » 
كا قد يألف لجسي السّقَم فلا تلن له العافية فَإلهم منذ نعومة أظفارم تماموا 
الأدب مع الاكير ك1 متاو وده و ل أو رِجَلهُ ؛ وألفوا الاحترامٌ 
هلا يدوسون الكبيرَ ولو داس رقاهم » وألفوا الثبات ثبات الأوتاد نحت 
الَطَارِق ؛ وألفوا الانقياد ولو إلى امهالك . وألفوا أن تكون وظيفتهم فى الحياة 


. خار الرجل خوراً : ضعف وقثر‎ )١( 


1 0 


قت بوم اوه جد سوبا جيه حو رح بج 


1 
0 
8 
8 
١ 


١ 
دون الننات » ذاك يتطاول وثم يتقاصَّرون ؛ ذال يطلب السّهاء وم ,يطلبون‎ 
الأرض + كأنهم للموت مشتاقون . وهكذا طول الأافة على هذه اللصال‎ 
0003 0 4 00 2 0 
فلب 8 فكرم الها ى وجعل 20 الخازى مفاخر 0 فصاروا يسَمُون التصاغرت‎ 
ا 0 - 5 3 1 م‎ 
أدبأ والتذلل اطفاً » والتمآق فصاحة » واللسكلنة رزانة ؛ وترك الوق تماسة»‎ 
وقبول” الإهانة تواضعاً » والرضاء بالط طاعة 6 بمتمون وشو الامتسقاق‎ 
غروراً 34 واعكروج” عن الشاض الذ اتى قضولاء ومدة انار إلى الغ ملاع‎ 
والإقدام تبوراً » والحميّة تماقة » والشهاتة شَرَاسَة » وحرية القول وقاحة‎ 


وحب الوطن جنو””© . 


هال الكواكى ما كان يرى من المتعممين فى عصره من رياء وثفاق وجهل وإفساد فى الأمة 
الإسلامية » فتناولم بكثير من النقد » ووصف ما كاذوا عليه وصفاً بارعا ثم عرض للدواء والإصلاج 
على عادته فقد كانوا الداء الدفين والعلة المزمئة » فقال فى جرأة وصراحة : 


م م 


وعندى أن" داءنا الدّفين> دخول' ديننا تحت ولاية العلماء الرسميين ؛ و بعبارة 

14 اس 5 َ« 
٠‏ أخرى نحت ولاية لهال التعمّين . 

فحينئل أفاضٌض « الولى الروى » فى السكلام فقل : وم المقر بُون من الأمراء 

على أنهم علماه وارتباط القضاء والإمضاء بهم . فإن هؤلاء المتعمّمين بعض” فى 
8 200 14 .ات 007 ع8 5 

البلاد الإسلامية كا نوا اتتخذوا لأنفسهم قانوناً جعلوا فيه من الأصول ما أ تج 
منذ قر ين إلى الآن أن يصير الع منحة رسوية تغطى لاجمّال حت للأْمْيَينَ ؛ 


بل وللأطفال . 


)00 وأم القرى » » ص “م . 


ه66 
00 20 00 

و يترفى صاحمها ف عرائت سر العجر والفضل وال كل ٠‏ جراد تقادم الّنين 4 
أو ترادف العنايات » لا سيّما إذا "كان من زمرة الأصلاء . فإنه يكون طفلًا فى 
امود و تت 0 5 بأنه 2 أعر العاماء الحتقين «ى م يكو نْ فطيا با بأنه : 
0 أفضل” الفضلاء المدققين » 3 يصيرٌ مراهقاً ل لقب : « أقَضى قضاة 
السلمين » معن الفضل واليقين » رافم أعلام ل بعة والددين » وارث علوم 
الأنبياء والرسّلين » ثم وثم حتى يباغ الوصف : « بأَحْلمر العلماء التبحّرين » 
وأفضلٍ الفضلاء التورعين ينبوع الفضل واليقين» . 

ولا يظن” لاه أن هذا الإاططر!ء02© من الأعراء للمتعممين هو بقصد أن 
يقاباوم بالمثل بألقاب : « الولى» المقدّس » ذى القدرة » صاحب المظمة 
والجلال 04 مده عن ٠‏ أن نظير والمثال » وأهب 1 ياه 34 ظ اله 4 2 الإلحامات » 
سلطان السلاطين » مالك رقاب العالمين » ولى” نعمة التقَكين 5 كع مله اهل 
الحافتين » إلى غير ذلك من مضَّار ع السكبربياء والهالك 

50 5ه 5 2 5 1 7 7 2 0 

هذا ولا ريب أن نثيرا من هو ع العلماء المتبدّر بن لا حسنون قراءة 
أعوتهم المزوكرة كا أن" بعض أولئك المتورتعين رافعى أعلام الشريمة والدبن » 
7 50 3 و 1 
يمار بون ألله هار 04 وستحقون ما إستحفون من لله وملانكته والمؤمنين ٠.‏ 

0 ححّة علمهم بذلك عيذم جيم بلباسس رف ركذن ؛ بكثير 

فق اافضة والدهن »مما م حرام فى 0 وقد اقتسئوا هذا اللباس من 1 


ال ىم الذيبن بلسون 50 والللنتوات 0 ؟ المذهبة عند إقامم شعائر م وف 


. الإطراء : المديح والغناء‎ )١( 

. التقلين : الإنس وابلن‎ )١( 

(؟) القباء : ثوب يلبس فوق الغياب . 

(؛) القلنسوات والقلانس : جمع قلنسوة » نوع من ملابس ارأس . 


15 


احتفالاتهم الرسميية . وك من خطيبر يستوى على امير ويقول : اتَقُوا الله » 
وعلى رأسه وصذره ومتكبيه هذا الأباس المسكر . 

ثم إن" هؤلاء المتعيّمين ما كفام هذا القانون فالحَقوه إقانون آخر جعلوا 
فيه التَّدربس والإرشاد والوغظ واكلطابة والإمامة وسائر الخدم الدينيّة 
رق تباع والعار يو نوهت روه و ونا يدل سنا كرا عن غير 
وارث نيس القضاة لمن يريد فى ثمنها أو يتكر مون بها عل المتماقين ٠‏ .وبهذا 


القانون الحصرت الخدم الددينيّة فى الحهّلاء والمناققين . 


شم لداشكاف مون المكرنات قاس إقازية َم يراض انون عق 
حعلوا فا قضى المسلءين 3 وكذلك مف اللؤمنين فهماق كل بابر عضو ان ف 
حالس الإدارة يحكمان بأشياه كثيرة عا يصدم الشرع انا عبن 
على الحمور والرسوم العرفية » وغيرها مما كل الأليق الاي بالإسلامية أن 
بق النداء ميدن عن أن" التترين: بل العماتن لطر علي - 
فيه زواج أو تفريق مدنيان ولا يشهد فى صكُ دن داخله ربا فضلاً عن 
بشغى دن يعغى نصفة رسعية كينو نية أمثال ذلك مه ن الأعمال الج 0 دين 
60 


النصرانية 


600 «أم القرى » 2 ص 7١‏ . 


١٠١ /7و‎ 


البدع 


ويتناول المؤلف حال الدين أو التلدين عند المسلمين » وقد فشا فيهم الزيغ والضلال.وسادت, 


البدع 2“ المشركين » فتحولت العبادة إلى تقاليد وعادات ما كان المسلمون ىق صدر أيامهم 
يعرفوتها أو يقبلون بها » فالكوا كبى سلى يسير وفاق الكتاب والسنة » ولا برضى باللمزعبلات والترهات 
فهى مرض تجب مداواته وعلة يجب أقتلاعها فمقول : 
فلينظر الأنت هل 3 ف الإسلام شي من هذه الأعمال زأفناما في الصورة 
أو الك؟ و 21د وناك لك 2 لاترى بدا من التصريح بأن 
حال لواو الأعفظم من أهل القبلة فى غير جز يرق العرب "شبه حالة للشركين 
من كل الوجوه 17 الددّن عندهم عاد غر يبا كا بدأ كشأن غير من الأم . 
فليم الدين اسشلاو ١‏ بالأصنام_القبور» قبا علمها الساجد والشاهد وأسرجُوا 
ها السرج » وأرخوا علمها النتور بطوفونحوطا مقبلين مستادين”© أركانها » 
ويهتفون بأسماه سكانها فى الشدائد » ويذيحون عندها القرابين مهل بباعداً 
اغيرالله » وينذرون لا الشدُورء ويشدون لاحج إليها الرحال » ويعلقون 
بسكانها الآمال » يستنزلون الرحة بذكرم وعند قبورم ويرجوتهم بالخاحر 
وخُضوع ومراقبة وسُشوعر أن يتوسّطوا لهم فى قضاء الحاجات وقبُول الدعوات. 
وكل” ذلك من الحب> لشي اذير الله » واللهوف والرجاء من سواه . 
ومنهم من استعاضّوا عن ألواح_التّمائيل عند التصّارى والشركين بألواحر 
أسعاء معظميهم مصدرة بالحّداء تك وذ كرا ودعاء » يعلقونها على 0 
فى بيوتهم بل فى مساحدم و ٠‏ ويتواحون مها الأعلام من نحو : « يا على" 
)200 استل الحجر : أسه بالند » قيله , 


(؟) كجوامع القسطنطينية وبلاد الثّرك ومثل بلاد الثرك أكثُر بلاد المسلمين . كذا ى 
هامش الأصل 5 


0 


06 
2 
0 
2 
0 
03 
3 
: 
: 
ا 


8 


5 شاذلى” 4 با دسوق 03 با رفاعى 4 با مهاء الدبن النقيّى 4 8 حلال الدبن اثروى 4 
يا بكتاش ولى » . 
٠.‏ سه سباع 3 كك“ و - مأ 

ومنهم ناس جتمعون لجل المبادق بذكرالله ذكراً مَشُوباً بإنشاد الداتح 
3 وام عمسم 
لغلاة شعراء المتآخر بن » التى أهون ما فيها الإطراء الذى.هانا عنه النى" - عليه 

2 3 07 6 . َه 
الصّلاة والسلام حتى لنفسه الشريفة فقال : « لا تطرونى 5 أطرّت المبو د 
والنصّارى أنبياءه© »© و بإنشادم مقامات شيوشية تغالؤا فيها فى الاستغائو 
005 إهى 
السيوحهم 
الكواكبى الأديب والعالم 
القرآن والاختراع 

أخذ الكوا كبى بثقافة ااقرآن » فتعلمه ودرسه ) ونظر فيه نظرة العالم المتحمق الدقيق 0 ورأى 
أن آياته تدعو إلى الإبداع والابتكار ومتابعة الاختراع » وأنه يدفع إلى المراقبة والعمل والرجوع 
إلى العلوم الحديثة » وفحص ما فق الكون ليكون المسل على اتصال بالطبيعة وآياتها ومعجزاتها فراح 
يسرد علينا ألواناً من إعجاز القرآن فى آياته الى تدل على مشاركة ق علوم الدذيا ومسادقة ْله ربيين 
ى نظرياتهم » فهو كتاب دين وسفر تدقيق ومطالعة . وقد دلل الكواكبى بذلك على سعة أفقه 
وعظم إلمامه يالء م وعمق فهمه للقرآن » وقد راجت لعصره نظرية جديدة هى أن القرآن فيه كل ثىء » 
وقد احتوى كل عل » فقال يدلى برأيه فى الموضوع : 

3 5 00 + 2 
و أطلوة لاعلماء عنان التّدقيق و< 3 الرأى والثأليف » "ا أطلق 


لأعل التأويل والخّر افات 7 أأوفر من آيات ل رآن أرق آنات رمن 


الاإعحاز ٠‏ لرأوا فيه كل بوم 55 3 8 ال" مان والحد ثان 2 تبرق إعحازم 
بصدق قوله : 0 لكر طب 00 بابس إل ف كتاب 2 4 برهان عيان 


)١(‏ لفظ الحديث : « لا تطروق كا أطرث النصارى عيسى بن مريم إما أذا عبد الله 
فقولوا عبد الله . 

220 «أم القرى » ») ص و"#م . 

. القرآن الكريم » سورة الأنعام 5/روه‎ )١( 


ومثال ذلك أن" الم كشف فى هذه القرون الأخير ة حقائق” وطبائم 


كنرك شرق لكقتبها وضترعها دن علباه أور ب وأدريكا ٠‏ والدئق فى 
القرانر عد | كارها ورة التعير 2 أو التلميعح به فى القرآن » منذ ثلاثة عشت 
قر وما بقيت مستو رفك غداء مق الكقاء لا لمكو عند لوورها تمحر 
للقرآن شاهدة بأنه 4 كلام رب لا بعل الغيب عواة م ذلك أنيم قد كقدوا 


أن مَادّةَ الكون مه الأثير . وقد وصف القران بَدْء التسكوين ققال : 


0 م 0 ا ى إل السّهاء وهى 00 


1 
24 


50 امي كاعر د 216 6 م اه 
وكشفوا ان الكائات فى حركة دانم 0 وااقران يكول : #واية م 
كك ال لماه وال ادنس و و 7س ١060م‏ 
الارئض اليتة حسيناها 4 إلى ان يقول : «(وكل فى فاك يسابحون 24 


قد 5 
9 ل" الأرض منفتقة” فى النظام التدىي ا لفان يقول زان 


السّمواتٍ والأرض 5201 ر 26 اهيا 9 4 ٠.‏ 


02 حم و بي م 5-000 
را أ ل م من لأرش 0 ؟ والقران يقول (أفلا يرون 


الاق راط اشر لون أحكاني 70 ون وول لز اقارو الافة" 
ان 26 زلف 4 


)0010 القرآن الكريم » سورة فصلت ١1١/41١‏ . 
(؟) القرآن الكريم » سورة يس هم#/8” . 
(") القرآن الكريم » صورة يس 4١/85‏ . 
(4) القرآن الكرم » سورة الأتبياء "٠/91‏ . 
(5) القرآن الكرع » سورة الأنبياء 44/17١‏ . 
(5) القرآن الكرع » سورة القمر ١/84‏ . 


دلا 


0 ا أن طبقاتٍ الأرض سيم ؛ وأله رَآن يقول و خَاقَ سبع سمو ات 
مثلون )كي 


٠. ُ 


7 من الأرض م 3 


َه 
ل مومه 


ووأ 8“ ولا الجبال لاقتغى الثقل النوعى أن تميد الأرققة أى رح فى 
6 

ألقى فى الأر*خ ضٍ ووائى أن تمير 4 
وكشفوا أن" التغيير فى التركيب الكهاوى بل والمنوى ناشى' عن ناف 


1 2218 ستسم 9 7و - 5 25 75 م 
لسية القادر؛ والقران يقول 5 و 0 ىك عند عقدار 0 4 : 


1 اأن للجمادات حياةً قائمة هاء التباور ؛ والقرآن يقول : ل[ وَحَملْنَ 


ير 


وحقةوا أن العالم المضوى ومنه الإنسان 0 فى من اماد . والقران يقول : 
( وَلقَدْ خَلَقْنَا الإنسان من سلا من' طن »4 . 


دكار موس الققاح العام ف النيات ؛ والقرار نَ يقول : 1 (خاق الأزوا 0 


0 9 (© 
كلها اغا نبت الأراض 1 4 ويقول : ا( أده َحَِ بو أزواجاً من' تنات 


5 ام 7 5 
00 ي 8 
سى #42. ويقول : اهرت وربت وانيةتت 3 ددج م 4 


)١(‏ ف الأصل ٠:‏ «خلق يع سموات طباقاً ومن الأرض مثلهن » - وصبيح الآية » فى 
القرآن الكريم سورة نوح ١5/90١‏ ( ألم روا كيف خلق الله سبع سوات طباقاً وجمل القدر 
فين نوراً وجعل الشمس سراجاً ) - ولعله بريد أن يروى الآية التالية » سورة الطلاق 56/؟١‏ ؛: 
بر الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مشلهن » . وهذا خطأ بلا شك من الطابع . 

يع القرآن الكريم » سورة النحل كلاك/ره١‏ . 

)ع القرآن الكريم » سورة الرعد 108/ه . 

(:) القرآن الكريم » سورة الأتبياء 1؟/0.؟ . 

)2( القرآن الكريم » سورة المؤينون 1١/0‏ . 

(1) القرآن الكرم » سورة يس م/م . 

(7) القرآن الكريم » سورة طه /8٠.‏ اه . 


(8) القرآان الكريم » سورة الحج 59/ره . 


5 حادق 
وقول وم 1 الثّمَرَاتَ حمل فها زوحين 4 : 


وكشفوا طريقة إمساك الظلء » أى التصو بر الشمبى ؛ وال رآ شرل 


١ل‏ ثم إلى ربك “كين قالط »وار هه لعا 6" 3 0 


0 عليه ويلا" )4 4 


وكَشْفوا ل 2 الكت را كقاروا ا باء ؛ والقرآن يقول » بعد 


. 00 2-5 سرعمة .642 
ذكره الدواب والجوارى بالررسح 7 ا[ وخلقنًا تخي دن عن مللد كاز كرون 4 ٠.‏ 


الاستبداد والقرآن 


كان الكواكى يرجع إلى القرآن والسنة والتاريخ الإسلاى كلما أراد أن يدع, رأيه ويثبت 
حجته » فالقرآن عرفى مبين » يدعو إلى الحرية والشورى والأمر بالمعروف «النهى عن المنكر » 
والرسل قامت بتعاليم الأديان السماوية فى النصح والإصلاح » لذلك رجع إليه واستشهد به فبرهن 
على واسع معرفته وعظم فهمه وجميق ذكائه » واتخذ الآيات سبيلا إلى القلوب والعقول فساق الآيات 
الى تدل على أساليب الحك العاقلة والدرمةراطية الصحيحة فقال : 


وهذا الترآن ١ل‏ لكر مكدو * بتعاليم إماتة الاستتداد وإحياء ادل ؛ 


31 ساوى) حى القصص مئه .ومن جمد جا ول 1 ماقيس لك 0 مر عرب 


رع 0 03 00 ر,ى 0 
5 مخاطب أثتراق قومها: ل[ اانا الملا أفتوق ف أدرئ: ما كدت 


0 0 ع : 
قاطعة أ 3 ع شد وق ٠‏ قالوا 0 1 قوة واولو اير شديدء والاعر 


00 القرآن الكريم » سورة الرعد «1/” . 
(؟) القرآن الكريم » سورة الفرقان ٠9/ره4؛‏ . 
( ؟) القرآن الكريم » سورة يس >8/؟؛ . 
20 « طبائع الاستبدادع» » ص ه85 . 

3ع التبع والتبابعة : لقب ملوك المن 


ٌ ا‎ 23 ١١ 
ا‎ 53 "0 50 
ٌ إليكك فانظر 6 امن قات + 3 امام وك إِذا 0 ل‎ 
00 

ارا د واأموداتة وناك لو" إن ا 
فهذه القصة تعلم كك يلبغى أن استشير الو 66 الم » أى أششرا الى اأرعي. | 
وأن لا يقطموا 7 3 ايه 4 وأن لعا القودة والبأس ف بد الرعية 03 وأن ز 
مخصّص الاوك بالعُنفيذ » ويكرَمُوا بنسبة الأمر إليهم » وتعلن شأن للك وني | 
الستبدين واستحقاقهم للمؤاخذة و التقبييح ' 00 
ومن هذا الباب أيضاً ما ورد فى قصة مومى عليه السلام 3 أرعون فى قوله " 3 
مه 3 راع 0 

عالى 3 ع وَقال الملا دن قرام : 00 1" 17 1 كم عم يد 


7 
0 
3 

ان 


026" 3 
ن يخر ك0 من 0 فاذا تأمرون7" 4 أى قال الأشراف بعضهم لبعض ب * 


ااه ناض 4 35 
ماذا رأيك . قالوا خطاباً لفرءون وهو قرارهم : ل( أرجه 5 
حجرو حل ال ملي سس لس 
المدائز ن حاشربن ا كٌّ 0 سَاجَرٍ لم 60 0 ثم وصف مذاكرتهم يج 

ير ل سل لير 5 
تعالى : امسر أ مركم “) - أى" 0 - 7 بي وأسرثوا التّوتى مر 
أ أمتكدينا كن اليه لل لازام تاحخوائفذا كرد سيره بق ماوق 
رمم : 2 ص 2 ؤٍ 

إلى إلآن فى مجا! ني الدوزي العمومية . 5 

بنا عليه » لامجال لرئى الإسلامية الابيد بعد أمثال هذه الآبات البئنات 
الفسّرات للمراد من قوله تعالى : ل( وشاو رهم فى الأ.." 4 أى شأنهم . وقوله 
. و وو و ا 00 عأ اجالع الى 
تعالى :د وأمره 'شورى بيهم ” 4 أى فى الشأن . وقوله تعالى : # يا أمها ,مر ” 


ِ . #4 - القرآن الكرم » سورة الل /1ا/ ام‎ )١( 
ا‎ .11١- 1.١ةر/ا الترآن الكرم » سورة الأعراف‎ ١ 
1 .117- 111/10 (م) القرآن الكريم » سورة الأعراف‎ 


(:) القرآن الكريم » سورة طله 57/5٠١‏ . 2 
( ه) القرآن الكرم » سورة آل عمران ١9/8‏ . 4 
(5) الثرآن الكريم » سورة الشورى 8/147" . 


ا طأيبي 
.طيعوا الله واطيعوا 


600000 


١ 
5 ويؤيد هذا‎ ٠ 


2 أ ىق من الملانكة ار 5 


الرسولة وأولى الأمر 
كرء وه, العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه 00 
ى قوله أعالى ا 0 افراعوان 


1 
«( أى و2 


1١1 * 


0 


01 2 3 


2 
20-6 


2ن أى م شأنه وعحدرث 
2 


تبحية شعر ية 


صاغ الكوا كبى كتاباته بأسلوب من النثر بديع » قلد فيه الترسل الحر والكتابة الحميلة » 


ولكنه شام أن 


يشارك ى الشعر كما شارك العلماء قبله وق عصره » فأدلى بدلوه فيه » وخرج مدء كما 


6 العلماء 5" لا رتفع إلى مستوى ذثره » ولكننا أرونا أن تروى هنا من هذا النظم لتعرض 

“كجوائب أده وتفكيره كلها فلا نحنى منها شيئاً » ليكون عرضنا صحيحاً » والأديب الناقد يرى ق 
هذا النظم أقصاً مرده إلى تصحيف المطبءة أو ضعف الناظ » فلعله من شعره 'لثى تحدث عنه 
ابنه كما ذكرثنا - لأنه لم ينسبه إلى نفسه » قال : 


وقال 2 الأستاذ ام رئيس ن١)‏ : : وعليه السلام » وَأ رشراءة القصيدة 9 


5 وأثت مها بإشارة الأستاذ ا( رئاس 
و 3 حي رق ما اك 
انه لا يبلك القرى إذا كفرّت 
5-9 سسا . 2 
ترك العَآمر بالعروف أورتكم 


)01 القرآن الكريم ٠‏ سورة النساء 4ك//روه. 
(؟) القرآن الكريم » سورة هود 47/1١١‏ : 


6 
2 
عر نمث 


بِعض * أبيات وهى : 


فشي الله عك سَابِمْ لتم 
1 . 2ه 
وهلا 0 نْ ف شكو 1-6 


تسل صمرة 


م حاق” من اندر 5 زَلة القدمم 


« وما أمر فرعون يرشيد » . 


ع2 جاء الحديث قى كناب و الهاية ق غريب الحديث والاثر )6 ط . مصر ١|”‏ »> 
' ١كرذه‏ : أميرى من الملائكة جبريل » أى صاحب أمرى وولبى وكل من فزعت إلى مشاورته 


ومؤامرته فهو أميرك 
20 « طبائع الاستبداد» »ع ص 1١86‏ . 


ره ه) يبدو هذا البيت غذتلا لا يستقيم به وزن ذلك أنه استهدمل ق الشطرين 000 


بدل و مستفعان » الثانية وهو نادر . 


رمع عب 


ا 00000 


يو عست م 


0-6 


عوت يجيي ع 


0-0 


لوطي اي 


رخو ور لات - 


لشي ا 


اونا يدوا 0 م 
0 الك من حَدُوومُخترحر 
2 ا # مه تاي 
خذوا بكم ابات مدر و 

سال 
دعُوا ع رف الد تو إن عا 
اح الدين فى فكر وف عل 
3 2 د اليه 3 من 1 8 ع 
2 


سوام 


0-0 0 


وَانظر ا 0 


3 


يَاقَتْ نا ا فى كل" فَاسَفة 


«6 


عم 


بدُون إشراك أحياء ولا دمر 
َجْنَى إلى دين أسلافرذوى ذمم_ر 
وس بيت" فى الفمل والسكلمر 
ولاير كمأو . ان 
3 من اللإصرو الأغلال والكقم 
بجاعا 2 وا الكقرات م 


1 سوس 

وسمحة قل حمتدا 4 ا 
وسخارهة 2 

لكر 

قوامها حكمة تفمى 0 شمر 


3 


(1) فق هذا البيت أيفاً استعمل « مفتعلن » بدل « مستفدان » الثانية ى التعانة اانا 


وهو كذلك نادر جدآ فق محر البسيط . 


4 «أم ااقرى ») © ص بو »2 وقد روى القصيدة 


على لسان الأديب البير و -الذى 


0 قخاطب 
0 عكله القدر من موافاة الجمعية 4 فأرسل يقرئ الأعضاء سلامه ومعة هذ الآأبيات - 


مها المسلمين . 


لا 


محمد رشيد رضأ 


الرإيع 

: سجل مذاكرات جمعية أم القرى » أو مؤمر 
اليضة الإسلامية المنعقد ى مكة المكرمة سنة 
ه ء لجامعه السيد الفراق كاتب الجمعية . 
ونشر فى املد اللحامس من مجلة « المنار) الإسلامية 
عصر سلة 59"ا١‏ ه, 
وطببع مراراً » ومنها بعنوان : « أم القرى أى ضبط 
مفاوضات ممقررات مؤمر النبضة الإسلامية 
فى مكة المكرمة سنة 115 ه » تأليف فقيد العلم 
07 المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكبى » 

وين برسم الفقيد وتاريخ حياته » طبع على نفقة 


0 فارس صاحب المكتبة الشرقية فى مصر 


مطبعة التقدم » بغير تاريخ » ق ١86‏ صفحة ) . 

0 طبائع _ الاستيداد فصان ١‏ الاستعياد ) ٠»‏ وهى 
كلمات حق وصيحة فى واد . إن ذهبت اليوم مم 
الريح لقد تذهب غداً بالأوتاد. محررها هو الرحالة 
ك. طبع بالمكتبة التجارية بمصر 191 © ى 
٠5‏ صفحة . 
و طبع مراراً كذلك منصداراً باسمه : عبد الرحمن 
الكواكى الملقب بالسسيد الفراتى » وعليه رسمه » 
وأشعار قيلث ق ملحه . 


: «طبائع الاستبداد » » فى باب الحدايا والتقاريظ » 


خلة والمنار» لأحقلك ://ره١١1-؟١١.‏ 
0 أم القرى ) » قى باب التقاريظ » مجلة « المنار » 
949 ع 5 /ىذهةة550؟. 


: مصاب عظم بوفاة عالم حكم 3 بجلة «النار » » 


جرجى زيدات 


يوم السبت 7 يونيو ١105‏ ا 


: السيكد عبد البحمن الكواكى » مجلة ١‏ الحلال » » 


وايطير ؟90[؛.١(595-5955/1.‏ 


: السيند عبد البحمن الكواكى ( المقال السابق نفسه ) 


فى كتاب ( مشاهير الشرق » ل انان 


: «تاريخ آداب اللغة العربية » » مصر لا*91١‏ » 


محمد كرد على )١(‏ 


و“ 


: السيكد عبد الرحمن الكواكى » مجلة « المقتطف )» 


أول بوليو 01909 310/6 / 51717 -174. 


: (المذكرات ) » دمشق ١148‏ ا/ كد 


محمد راغب الطباخ 


."1 


: « تاريخ الصحافة العربية ») ٠:‏ جرائد حلب »© 


بير وت وو 9/ 71١/5505.‏ 
-7#؟. 

عبد البحمن الكواكى » مقالات ق مجلة 
ل ل ل 
ثم فى كتاب « تاريخ الآداب العربية ؛ فى الربع 
الأول من القرن العشرين » بير وت ١1975‏ ص18 . 


: 2 إعلام النبلاء بتاريخ حاب الشبباء )0 . حاب 


للو لع با /لادة-:55؟ة. 


: محجلة ١‏ امجمع العلمى العرلى) بدمشق »سنة 191٠‏ » 


كامل الغزى 


45/٠‏ (عن السيد مسعود الكو كى شقيق 
السيد عبد اليحمن ) . 


: عبد الرحمن الكواكبى ( تاريخ ما أهمله التاريخ 


)١ (‏ أنبأنا المرحوم الرئيس ميد كرد على بأنه هو كاتب هذا المقال رحمه الله . 


عومد موديو 


يلل ل ييييححححححححححححب ب ب 017711000090200 


يوست إليان سركيس 


إبرهم سا 


خير الدين الزركق 


برهان الدين الداغستانى 


اليك أمين 


سان الكيالى 


: ( مر 


3-0 


من سيرته ) محلة « الحديث ) » حلب ١955‏ » 
مد//ره٠ع‏ ب ١‏ 5 

الذهب فى تاريخ حلب » » حلب 1١9555‏ » 
ا خزء الغاالث (الأحداث فى حلب على عهد العم نين ) : 


0 معججم المطبوعات العربية وا معربة ) م موس 


399 » السيد عبد الرحمن الكواكبى » بالعمود 
#لاها_كلاه١ا.‏ 


:ثلاثة يجال : الأفغانى » والكواكى » والثعالى ؛ 


مجلة « الحديث » حلب ١91710‏ ا اللأ/ده". 


: عبد البحمن الكوا كبى (١‏ من ذكريات الماضى ) 3 


علة ١‏ الحديث) 4 حلب ١95٠‏ 00 


: عبد الرحمن الكواكى » مجلة (الحديث) » 


.1١1١-115/198 , 148( حلب‎ 


: والأعلام» ء قاموس تراجم » عبد اليحمن بن 


أحمد الكواكى » مصر 21١911‏ 5 / !441 . 


: عبد البحمن الكوا كبى» مجلة (الثقافة) » عصره / امم 
: السيد عبد الربحمن الكوا كبى » « فيض الخاطر 2 


مصر ه946١‏ »5/ةم/ا١ظا‏ ؟١5.‏ 
ثم فى كتابه ( زعماء الإصلاح ىق العصر 
الحديث )»مصرغق:9١1‏ 2 5814-17854. 


: السيد عبدالرحمن الكواكبى » فى كتابه«التعاشيب») 
-تطوان » بغير تاريخ + ١110-1١85‏ 8 
: عبد البحمن الكوا كبى » مجلة « الكتاب ) » مصر 


ينايبر الللاحاد تج ظضرك وما بعدها , 


ذكرى الكوا كبى 2 عناسبة مرور خحمسين سنة عل 


وفاته » مجلة « الحديث » » حلب » أيلول ١967‏ 
ااه 641 , 


١14 


محمد أسعد الكوا كبى 


عبد الرحمن الكيالى 


أئيس ا حورى المقدسى 


: عبد اليحمن الكواكى » بقلم ولده ال دكتور محمد 


أسعد الكواكى » إستانبول7؟95١ء‏ مجلة «الحديث) 
حلب 1969 47/95ه-4ههة. 

صفحات م تنشر من كتاب ( طبائع الاستداد ) 
مجلةن الحديث ) حلب؟9857١‏ »؟ا/ردههارهة. 


: عهد الكواكبى فى العالم العرلى » مجلة « الحديث ») 


حلب 5541987 /وهه-555. 


: المبادئ الكالدة فى كتالى م طبائع الاستبداد ) 


و ١م‏ أم القرى ) » مجلة والحديث) » حاب 
5521 / كثه الاةت. 


: ( الاتجاهات الأدبية فى العالم العرلى الحديث » » 
/ 7 


و7 ديروت 'اهة١‏ فق جزعين . 


ماروث عبود 


/ء 
محمد أحمد خلف الله 1 
كارل بروكلمن 
أغناطيوس كرتشكوفسكى : 


يوسف أسعل داغر 


: (١ا‏ رواد اليضة الحديثة )4 6 دار العلم للملايين 14 


.7١5- 5١١ يبروت ؟98:9١1» ص‎ 


» الكو كبى » حياته وآرافه » » مكتبة العرب صر‎ ,١ 


بغير تاريخ فى ١‏ صفحة من القطع الصغير . 


2 تاريخ الأدب العرنى ) بالألمانية » ترجمة قصيرة 


ومصادر » ليدن 1947 » الذيل " / 585 . 
رأى قف طبائع الاستبداد » بمجلة « المستشرقين » 
(.24505) 91/ كما. 


: ومصادر الدراسة الآدبية » » بيروت ١968‏ »© 


؟*'/ اراد هلا" 2 وفيه تفصيل المصادر الى 
#تيتك عن الكواكبى : 


زوهناك عض كتبت عنه فى مصر إثر وفاته » منها : اللواء » والمؤيد » 


والقاهرة » والرقيب © والأهرام ء لم نقع عايها أسفين ) . 


وود اا ان 


الفصل الأول 


غعصر عيك اليبحمن ال واكبى 


0 1 : : 5 : 1 .  ةيسايسلا الحالة‎ - ١ 
37 : : 1 8 5 1 5 7ه 0 الاجماعية‎ 
0 3 : : 1 : . .  ةيفاقثلا‎ «١ «ا س0‎ 


0 الفصل الثانى 

21-8 عبد اأرحمن الكواكبى فى عصره 

١ 0_0‏ سس لسبه واله ل ل يا ل ل 0 
5 جه واللاه ع" 1 1 5 1 . 5 ل 2 
9« ل لحياته . : ا . لضا 
: - صورته الحسمانية لي 5 / : : 1 0 

١‏ صا تأثره وتأثيره 5 ِ 7 5 5 3 5 لضن 


الفصل الثالث 
جوانب عبد الرحمن الكوا كبى 
١‏ - آثارالرجل 8خ الم كن الجا ارط كي 1 4 


اس طبائع الاستبداد . : : . ' 1 . 5 


- أم القرى 5 1 : 5 5 1 : وه 
ح - صحائف قريش 1 : ٠. . 8 ٠. ٠.‏ اق 
د - العظمة لله : 5 3 5 ٠.‏ : . 4 


م - مجموع أشعار 5 8 2 8 8 5 .: 58 
؟ ‏ الى واكبى اطق ا ل ءا ل ل ل 1 
م الكواكبى السيابى 8 7 5 3 5 5 07 
ف -الكذكي الاجتاقى .00000.22 دإ 
ب الكوا كبى الأديب 5 8 8 ٠‏ : 5 5 8 


كد سشلةالكؤكى .0 .ال ال 000 00 هبي 


الماجع 


١ 


الفصل الرابع 
منتخبات من آثار عيك الربحمن الكوا كبى 


الكراك الول 
الغرب والشرق 

: .  رامتسالا‎ 

أها الشرق العظيم . 
الكوا كبى السياسى 
المستيد ‏ : 

الاستبداد لاك دانيق . 
الحكومة المستبدة . 
الاستبداد واللحد 

تمزيز السلطان 

الأثراك والعرب 

موطن قر يش 

الاذيون وآلا ين 

الملطات الماق 2 00. 
الكوا كبى الاجتاعى : 
الإنسان والمانية 

الاسة يداد والمرأة 

المرأة 

توديع الأراضى 

واجبات الحكوية . 

حياأة الفقير 

الثّر بية الوطدية 

0 

اليد 4 

17 كى الأقيب العام : 
القرآن والاختراع . 

الاستبداد والقرآن . 


تحية شعرية 


الفهرست 


